أسرار الاستثناء في كتاب الله 


إعداد الباحث 


أسامة د خيري 


07 


بشم آله أَليَحْم ر رجيم 
من الأساليب البديعة فى القرآن اسلوب الاستثناء 


ومنذ سنوات وانا أجمع أثر هذا الاسلوب علي علم التفسير فجمعت ماتيسر لي بعون الله وتوفيقه من اول 
القرآن الي اخره 


أرجو من الله ان يكون عونا للباحثين فى علم التفسير .وسوف يكون البحث من بداية كتاب الله الي اخره 
اسامة مد خيري عبد الرحمن 
الجوهرة الأولي 


( صرَاط الَّذِينَ أُنْعمْت عَلَيْهمِ ع غَيْرٍ المغضوب علَيْهِم ولا الضَآلِينَ ) 


اختلف القراء في الراء من غيرء فقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بخفض 
.الراء» وقرأ بن كثير بالنصب» وروي عنه الخفض 


قل الى ع الخ طن كرون ع ال م ان طن ا انكر مدعنا تقول مروت 
برجل غيركء وإنما وقع هنا صفة ل الذين لأن الذين هنا ليس بمقصود قصدهم» فالكلام بمنزلة قولك إني 
." لأمر بالرجل مثلك فأكرمه 


قال: " والنصب في الراء على ضربين: على الحال كأنك قلت أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم» أو على 
.الاستثناء كأنك قلت إلا المغضوب عليهم» ويجوز النصب على أعني ". وحكي نحو هذا عن الخليل 


وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره 


قال الزمخشري: وقرىء بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله وعمر بن الخطاب» ورويت عن 

انك كقين. وذو الخال الحمير فى علبي :والعامل: تعيض :و المع اه الصبو اكد المت ضعر اط الذيرة 

اماع a‏ يعتهد زوه اهل لهذلقة و الاسفافة واللاعة باه ورميلةرو N‏ 

وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق» وعدلوا 

عدو لا راشانء وهم لين فكو[ العلم تمم هائموق في الطلالة» لأ تون إلى الحو ينو أك 
الكلام بلا؛ ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقة اليهود والنصارى› 


وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً؛ لاستثنائهم من المنعم عليه 
وليسوا منهم» 


وما أوردناه أولى 
سورة البقرة 
وَإِذْ قتا للْمَلائِكَةِ امْجُدُوأ لأَدَمَ فَسَجَدُوأ إلا ليس أَبَى وَاممْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
اعلم اخى الحبيب ان اختلاف العلماء فى كون ابليس من الملائكة ام لا راجع الى الاختلاف فى نوع 
الاستثناء فى هذة الاية 
فمن ذهب الى ان الاستثناء فى الاية متصل يقول ان ابليس كان من الملائكة 
ومن ذهب الي ان الاستثناء قى الاية منقطع يقول ان ابليس لم يكن من الملائكة بل من الجن بنص كتاب 
الله ولكنه لما كان على درجة كبيرة فى العبادة وصل الى مقام الملائكة فى القرب وشمله الامر بالسجود 
وان لم يكن منهم فى الحقيقة 


:قال القرطبي فى تفسيره 


الخامسة: قوله: إلا لين نصب على الاستثناء المتصل؛ لأنه كان من الملائكة على قول الجمهور: ابن 
عباس وابن مسعود وابن جُريج وابن المسيّب وقتادة وغيرهم؛ وهو اختيار الشيخ أبي الحسن» ورجّحه 


وقال شهْر بن حَوؤْشَب وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبَؤه 
صغيراً وتعبّد مع الملائكة وڅوطب؛ وحكاه الطبري عن ابن مسعود. والاستثناء على هذا منقطع» 


:وقال الطبري 


وحدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: أما العرب فيقولون: ما الجن 
:إلا كل من اجتن فلم يرى. وأما قوله 
إلا اليس كانَ مِنَ الجن 
:أي كان من الملائكة» وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يرواء وقد قال الله جل ثناؤه 
َجَعلُوا بَيْنَهُ وَبَْنَ الجنة تَسَبأ وَلَقذ علمت الجن أنهم لَمُخضَرُونَ 
وذلك لقول قزيقشن* إن الملاتكة بناث الله. فيقول الله إن تكن الملائكة بناني فإبليس منهاء وقد جعلوا 
......بيني وبين إبليس وذرّيته نسبا 


قال أبو جعفر: وهذه علل تنبىء عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه 

خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضاً من نور» وبعضاً من نار» وبعضاً مما 

شاء من غير ذلك. وليس فيما نزل الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه 

إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً عن معناهم؛ إذ كان جائزاً أن يكون خلق صنفاً من ملائكته 

من نار كان منهم إبليسء وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك 

غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذّة التي 
.نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية 


وأما خبر الله عن أنه من الجنء فغير مدفوع أن يسمى ما اجتنّ من الأشياء عن الأبصار كلها جِنَأء كما 
قد ذكرنا قبل في شعر الأعشىء فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم 


الجوهرة الثانية 


وَمِنْهم أمِيُونَ لآ يَعْلمُونَ الكتاب إِلأأمَانِيَ وَإِنْ هُم إلا يَظْنُونَ 


اعلم اخى الحبيب لو كان معنى الامانى الاكاذيب يكون الاستثناء فى الاية منقطع اى لا يعلمون الكتاب لكن 
اكاذيب اخذوها من احبارهم 


ولو كان معنى الامانى القراءة قديكون الاستثناء فى الاية متصل اى لايعلمون الكتاب الا علم القراءة 
والتلاوة مع عدم الفهم 


:قال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: لا يَعلَمُونَ آلْكِتَاب إلذَ أَمَانِيَ «إلأ» ها هنا بمعنى لكن» فهو استثناء منقطع؛ كقوله تعالى: مَا لَهُمْ 
به من عم إلا اع اَن 


:وقال النابغة 
حلفث يميناً غير ذي مَتْتُوية 
ولا عِلْمَ إل حْمْنَ ظنٍ بصاجب 


وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «إلآ أماني» خفيفة الياء؛ حَذفوا إحدى الياءين أستخفافاً. قال أبو حاتم: كل 
ما جاء من هذا النحو واحده مشدّدء فلك فيه التشديد والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني» ونحوه. وقال 
الأخفش: هذا كما يقال في جمع مفتاح: مفاتيح ومفاتح» وهي ياء الجمع. قال النحاس: الحذف في المعتل 
:أكثر؛ كما قال الشاعر 

وهل يَرجع التسليمَ أو يكشف العَمَى 

ثلاث الأثفي والرّسوحُ البلاقع 


والأماني جمع أمنِيّة وهي الكت سني ود العام رو م اوليك فأدغمت الواو في الياء فانكسرت النون 
:من أجل الياء فصارت أمنية؛ ومنه قوله تعالى 

إلاً ذا تمَتّئ أَلْقَى الشَيْطْانُ في اميه 

:الحج:52] أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وقال كعب بن مالك] 


تمتّى كتاب الله وَل ليله 
وآخِرّه لاقى حِمَامَ المقادر 
:وقال آخر 

تمنّى كتاب الله آخر لَيْلِه 
تَمَنَى داود الرَبُورَ على رسْلِ 


والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عثمان : ما تمئيت منذ أسلمت؛ أي ما كذبت. وقول بعض العرب لابن 
دأب وهو يحدّث: أهذا شيء رَوَيْتَه أم شيء تمئيته؟ أي أفتعآته. وبهذا المعنى فسّر أبن عباس ومجاهد 
«أماني» في الآية. ولأماني أيضاً ما يتمناه الإنسان ويشتهيه. قال قتادة: «إلا أماني» يعني أنهم يَتَمَنْوْن على 
الله ما ليس لهم. وقيل: الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قذر؛ قاله الجوهري» وحكاه أبن بحرء وأنشد قول 
:الشاعر 

لا تأمتَن وإن أمسيت في حَرَم 

حتى ثلاقي ما يَمْنِي لك الماني 

.أي يقدّر لك المقڌر 


إلا أَمَانِيَ جمع - أمنية ‏ وأصلها ‏ أمنويةء أفعولة وهو في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من - منى - إذا 
قدرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأء والمروي عن ابن عباس ومجاهد أن الأماني - هنا 
- الأكاذيب - أي إلا أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم المحرفين» وقيل: إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله 
تعالى يعفو عنهم ويرحمهم» ولا يؤاخذهم بخطاياهم/ وأن آبائهم الأنبياء يشفعون لهم» وقيل إلا مواعيد مجردة 
سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداًء وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة ‏ 
واختاره أبو مسلم - والاستثناء على ذلك منقطع 


لأن ما هم عليه من الأباطيل» أو سمعوه من الأكاذيب ليس من الكتاب» وقيل: إلا ما يقرؤن قراءة عادية عن 
معرفة المعنى وتدبره» فالاستثناء حينئذ متصل بحسب الظاهرء وقيل: منقطع أيضاً إذ ليس ما يتلى من جنس 
علم الكتاب 


:وقال ابن كثير 


وقوله تعالى: إلا أَمَانِىَ قال اي أكن فة عن ابن حنائن: لأ امات الأحاديك» برقال الحتحاف عن اين قان 
في قوله تعالى: إلا أَمَانَِ يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد: إلا كذباً . وقال سنيد عن حجاج» 
عن ابن جریج عن مجاهد: وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ آلكتلب إلا أْمَانِيَ قال: أناس من اليهود» لم يكونوا 
يعلمون من الكتاب شيئأء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أماني 
يتمنونهاء وعن الحسن البصري نحوه» وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني: يتمنون على الله ما ليس 
لهم» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني» قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب» وليسوا منهم» 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباسء وقال مجاهد: إن الأميين الذين وصفهم الله 
تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئاًء ولكنهم يتخرصون الكذب» 
ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراًء والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر 


المروي عن عثمان بن عفان : ما تغنيت ولا تمنيت» يعني ما تخرصت الباطل» ولا اختلقت الكذب» 


وقيل: المراد بقوله: إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضاً: أي: إلا تلاوة» فعلى هذا يكون استثناء منقطعاء 
وامكشهدوا على ذلك يقولة اد و ف ۰ 

الحج: 52[ 3 أي : تلا] 

لْقَى آلشَيْطَانُ في أُمنِيته 

الحج: 52[ الآيةء] 


:وقال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلا أَمَانِيَ هذا استثناءٌ منقطغ» لأن الأمانيَ ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجةٌ تحت مدلوله» وهذا هو 
:المنقطغ, ولكنَّ شرطه أن يُتَوَهُمَ دخوله بوجهٍ ما كقوله 

مَا لَهُمْ ٻه مِنْ عِلْم إلا أتبَاعَ ألظّنٌ 

:النساء: 157]/ وقول النابغة] 

- حَلَفْتُ يمينا غير ذي مَنْنَويّةِ ولا عِلْمَ إلا حُْنُ ظنّ بصاحب556 

.لأنَّ بذر العلم استُحْضِرٌ الظنٌء ولهذا لا يَجُوز: صَهَلّت الخيلٌ إلا حماراً 


واعلم أنّ المنقطع على ضَرْبَيْن: ضرب يَصِحٌ تَوَجِّهُ العاملِ عليه نحو: " جاء القوم إلا حماراً " وضرب لا 
يتوجّةُ نحو ما مَل به النحويون: " ما زاد إلا ما تَقَصّء وما فع إلا ما ضّرٌ " فالأول فيه لغتان: لغةٌ الحجاز 
وجوبُ نصبه ولغة تميم أنه كالمتصلء فيجوز فيه بعد النفي وشِبْهه النصب والإتباغ» والآيةٌ الكريمة من 
الضّزب الأولء فيَختملُ نصبّها وجهينء أَحَدُهُما: على الاستثناء المنقطعء والثاني: أنه بدلٌ من الكتاب» و " 
إلا " في المنقطع تُقَدّر عند البصريين ب " لكن " وعند الكوفيين ب " بل ". وظاهر كلام أبي البقاء أن نَصْبّه 
على المصدر بفعل محذوفب. فإنّه قال: إلا أَمَاِيَ استثناء منقطع» لأنَّ الأمانيَ ليس من جنس العلم» وتقديرُ " 
إلا " في مثل هذا ب " لكنْ " » أي: لكنْ يتَمنّونه أمانيّ» فيكونُ عنده من باب الاستثناء المقرّغ المنقطع» 
.فيصيرٌ نظيرٌ: " ما علمث إلا ظناً " وفيه نظرٌ 0 


وقال ابن الجوزى فى زاد مسيره 


:قوله تعالى: إلا أمانيَ جمهور القراء على تشديد الياء» وقرأ الحسن» وأبو جعفرء بتخفيف الياء» وكذلك 
تلك أمانيهم 

البقرة:111 ] و] 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 

[النساء:123] 

في أمنيته 


[الحج: 52] 
وغرتكم الأماني 
.«الحديد: 14[ كله بتخفيف الياء وكسر الهاء من «أمانيهم». ولا خللاف في فتح ياء «الأماني] 


.وفي معني الكلام ثلاثة أقوال 
أحدها: أنها الأكاذيب. قال ابن عباس: إلا أماني: يريد إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول مجاهد 


واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث: أهذا شيء رويته» أم شيء تمئيته؟ 
.يريد: افتعلته؟ 


والثاني: أن الأماني: التلاوة» فمعناه: لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم. قال 
:الشاعر 

تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على رسل 

.وهذا قول الكسائي والزجاج 

.والثالث: أنها أمانيهم على اللهء قاله قتادة 

الجوهرة الثالثة 


وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فول وَجْهَكَ تنَطر الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيِتْ مَا ُن ولوا وَجُوهَكُم شَطْرَةُ لِتَادَ يَكُونَ لئاس 
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عَليْكمْ حُجَّة إِلاالذِينَ ظلمُوا مِنَهُمْ فلا تخشَوهم واخشَؤنِي وَلاتِمَ نِعْمَتِي عَلِيْكُمْ وَلعَلَكُمْ تَهتَدُونَ 


قال الامام الرازى فى تفسيره 


المسألة الخامسة: ههنا سؤال» 
وهو أن شبهة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ليست بحجة» فكيف يجوز استثناؤها عن الحجة 


.وقد اختلف الناس فيه على أقوال 
الأول 


:أنه استثناء متصل ثم على هذا القول يمكن دفع السوّال من وجوه : 


الوجه الأول: أن الحجة كما أنها قد تكون صحيحة»ء قد تكون أيضاً باطلة» قال الله تعالى 


og 4‏ 000 ا 


:الشورى: 16] وقال تعالى] 
َمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العم 


آل عمران: 61] والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن يكون الذي ] 
يورد المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجة إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الغير فهو 
حجة وقال بعضهم: إنها مأخوذة من محجة الطريقء فكل كلام يتخذه الإنسان مسلكاً لنفسه في إثبات أو 


#إنطال فهو تة و إذا فبك أن الشبهة قد تس خحة كان الانتشناء مضا 


الوجه الثاني: في تقرير أنه استثناء متصل: أن المراد بالناس أهل الكتاب فإنهم وجدوه في كتابهم أنه عليه 
الصلاة والسلام يحول القبلة فلما حولت» بطلت حجتهم إلا الذين ظلموا بسبب أنهم كتموا ما عرفوا عن أبي 
.روق 


الوجه الثالث: أنهم لما أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أنها حجة سماها الله. (حجة) بناء على معتقدهم أو لعله 
.تعالى سماها (حجة) تهكماً بهم 


الوجه الرابع: أراد بالحجة المحاجة والمجادلة فقال: لِتَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيْكُمْ حجَّةٌ إِلاَ ألَِّينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ فإنهم 
.يحاجونكم بالباطل 
القول الثاني 


أنه استثناء منقطع» 


:ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها موضع الحجة» وهو كقوله تعالى 


مَا لَّهُمْ به مِنْ عِلْم إلا باع الظَّنّ .انتهى 


رخفا ا انل أيضبا ما'قالة السمين 'الحلبى ف 'الكّن المضنؤن قل 


إلا آلَذِينَ قرأ الجمهور " إلا " بكسر الهمزة وتشديدٍ اللام» وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن زيد بفتجها 
.وتخفيفب اللام على أنها للاستفتاح 


فأما قراءة الجمهور فاختلف النحويون/ في تأويلها على أربعة أقوال أظهرها 

وهو اختيارٌ الطبري» وبدأ به ابن عطية» ولم يذكر الزمخشري غيزه - أنه استثناء متصلٌء قال 8 
الزمخشري: " ومعناه لئلا يكونَ حجةٌ لأحدٍ من اليهودٍ إلا للمعاندين منهم القائلينَ: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة 
إلا مَيْلاَ لدين قومه وحُبَّآً لهم؛ وأطلق على قولهم " حجة " لأنهم ساقوه مساق الحُجّة. وقال ابن عطية: " 
المعنى أنه لا حجة لأحدٍ عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهم الذين تكلّموا في النازلة 
." وسمّاها حُجَّةء وحكم بفسادها حين كانت من ظالم 


الثاني: انه استثناءً منقطعٌ فيْقَدّر ب " لكن " عند البصريين وببل عند الكوفيين لأنه استثناءً مِنْ غير الأول 
«والتقديز: لكنَّ الذين ظلموا فإنّهم يتعلقون عليكم بالشبْهَة يَضَعوتها موضع الحُجَّةٍ 

ومثارٌُ الخلاف هو: هل الحُجَّةُ هو الدليل الصحيخ أو الاحتجاج صحيحاً كان أو فاسداً؟ فعلى الأول يكونُ 
منقطعاً وعلى الثاني يكون متصلاً 


الثالث: - وهو قول أبي عبيدة - أن " إلا " بمعنى الواو العاطفةت 


وجَعَلَ من ذلك قولّه: وكلُ أخ مُقارفه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الفزقدان 


وقول الآخر: ‏ ما بالمدينة دا غير واحدة داز الخليفة إلا داز مروانا 


.تقديز ذلك عنده: " ولا الذين ظلموا - والفرقدان - ودار مروان " وقد خَطَّأه النحاةٌ في ذلك كالزجاج وغيره 


:الرابع: أنَّ " إلا " بمعنى بَعْدَه أي: بعد الذين ظلمواء وجعل منه قول الله تعالى 

لآ يَذُوقُونَ فيها آلْمَوْت إلا آلْمَوْنَةَ آلأولى 

:الدخان: 56]» وقولّه تعالى] 

لذ مَا هذ سفت 

النساء: 22] تقديزه: بعد الموتة وبعد ما قد سَلّفء وهذا من أفسدٍ الأقوال وأنكّرها وإنما ذكزثه لغرض ] 


ِن الّذِينَ يَكْثُمُونَ ما أَنرَلْتا مِنَ الْبَيّات وَالْهُدَئ مِن بَعْدٍ مَا بَينَاهُ لاس في الكتاب اولك يَلعَنُهُمْ الله وَيَلْعَتُهُمْ 
اللأَعِنُونَ* إلا الَّذِينَ تَابُوأ وَأَصلَحُوأ وَبَينُواْ فَأَوْلَئِكَ توب عَلَيْهِمْ وَأَنَا الَوَابُ الرّحِيمُ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله: إلا آلّذِينَ تَابُوأ : فيه وجهانء 

." أحذهما: أَنْ يكونَ استثناءة متصلاًء والمستثنى منه هو الضميرٌُ في " يلعنهم 

والثاني: أن يكونَ استثناءً منقطعاً لأنَّ الذين كَتَمُوا أعنوا قبل أن يتوبواء وإنما جاء الاستثناءُ لبيان قَبول 
.التوبة» لأنَّ قوماً من الكاتمين لم يُلُعنواء ذكر ذلك أبو البقاء وليس بشيء 

الجوهرة الرابعة 

الطَّلْقْ مَرَتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ تریح بإخسن وَل يحل لَكُمْ 3 تَأَحْدُوأ مِمّآ آتَيِثُمُوهْنَ شَيْناالاً أن يَخَافَآراً 


يُقِيمَا خود الله فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اله َلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افتدَث به تلك حُذوذ الَهِ فلآ تَعْتَدُوهَا وَمَن 


تعد خدُود اله فأَْلَئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 
:قال الامام الرازى فى تفسيره 
المسألة الثانية: اختفلوا في أن قوله تعالى: إلا أن يخافا هو استثناء متصل أو منقطع» 


وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية»وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة الخوف 
والغضب» وقال الأزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضبء والخوف من أن لا يقيما حدود 
لله» فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن 
يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئا ثم استثنى الله حالة مخصوصة فقال: إلا أن يَحَافا ألا يُقِيمَا خُذود اَل فكانت 
الآية صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف»ء 


:وما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جات في خالة الخوف وقي غير خالة الخوف والذليل ية قوله تعالى 
فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شئء مَنْهُ فسا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً 

النساء: 4] فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع ] 
:الذي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى؛ وأما كلمة إلا فهي محمولة على الاستثناء المنقطع كما في قوله تعالى 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يتل مُؤْمِناً إلا خطئاً 

النساء: 92] أي لكن إن كان خطأ] 

فتحرير رَقبةٍ مؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إلى أَهْلِه 

النساء: 92]. انتهي] 


اعون س 1 أن تفُولواً اا مغروفاً وَل تفز غو 0 000 اكاب أَجِلَهُ وَاعْلَمُوا 9 الله يَْلَمُ 
مَا في أنه نْفْسِكُخ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوَأ أن ال غفوڙ حَلِيمٌ 


قال السمين الحلبى فى الدرالمصون 


:قوله: إلا أن تَقُولُوأً في هذا الاستثناءِ قولان» أحذهما 
أنه استثناءً منقطع 


لأنه لا يندرج تحت " سِرّ " على أي تفسيرٍ قَسّرْته به» كأنه [قال]: لكنْ قولوا قولاً معروفاً 


:والثاني 

أنة:متصضل 

وفيه تأويلان ذگرهما الزمخشري فإنه قال: " فإنْ قلت ب يَتَعَلّقُ حرف الاستثناء؟ قلت: ب " لا تواعِدُوهُنَ " , 
أي: لا تواعِدُوهُنَّ مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غيرَ مُنكرةٍء أو لا تواعِدُوهُْنَّ إلا بأنْ تقولواء أي: لا 
تواعدوهُنً إلا بالتعريضء ولا يكونُ استثناءً منقطعاً من " سراً " لأدائِهِ إلى قولِك: لا تواعدوهُنٌ إلا 
.التعريضضن " انتهى 


فَجَعَلَّهُ استثناءَ مت ۹ مفرغاً على أحدٍ تأويلين» 

الأول: أنه مستثنى من المصدرء ولذلك قَدّره: لا تواعِدُوهْنَّ مواعدةً قط إل مواعدةً معروفة. والثاني: أنه من 
مجرور محذوفيء ولذلك قذره ب" إلا بان تقولوا " » لأنَّ التقدير عنده: لا تواعذوهُنَ بشيء إلا بان تقولوا 
انتهى 


وما اجمل ما نقله الحافظ بن كثير فى تفسيره 


وقال د بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله: إلا أن تَقُولُوأ قَوْلاً مَعْرُوفًا ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني 
.بهاء يعني: لا تزوجها حتى تعلمني» رواه ابن أبي حاتم 


الجوهرة الخامسة 


وَإن طَلَقْنْمُوهُنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ قَرَصْكُمْ لَهْنّ قريضة قَنِصْف ما فَرَضْتُمْ إلآآن يَعُْونَ أؤ يَعْفوَأ الِي 
بيده عَفْدَهُ الٽگاح وَأن تَعْفْوَأْ أَفْرَبُ لِلتَقُوَى وَل تَنسَوأ الفَضل بَيْتَكُمْ إِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بصيرٌ 


كال الف الكت فى ان اة 
قوله: إلا أن يَعْفُونَ في هذا الاستثناءِ وجهانء 

." أحذهما: أن يكونَ استثناءً منقطعاً قال ابن عطية وغيرُه: " لأنَّ عفوهُنَ عن النصف ليس من جنس أَخْذِمِنٌَ 
:والثاني 

انس ميض E a‏ طان بد كلق a‏ في كن 


:حال إلا في حال عَفْوهِنَّ» فإنه لا يَجِبُء وإليه نحا أبو البقاء» وهذا ظاهرٌء ونظيره 
تبي به إل أن يُحَاط بكم 


الجوهرة السادسة 


فما قصل طَالُوث بِالْجُنُودٍ َال إن اله مبْتَلِيكُم بنهِرٍ فمن شرب مئه فََيِسَ مي وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ لَه مِيّي إلا مَنِ 


اغترَف غَرْقَة بيده فتربُوأ نة إلا قليلا منْهُْ قلعا جَاوَرْهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنوأ مَعهُ قالوأ لا طاق ئا ايوم بجالوت 
وَجُنودِه قال أَلّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلقُوأ َه كم مّن فة قَلِيلّةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةَ بِإِذْنِ الله وال مَعَ ألصًابرينَ 


قال الامام ابو حيان فى تفسيره 


إلا من اغترف غرفة بيده هذا استثناء من الجملة الأولى» وهي قوله: فمن شرب منه فليس مني والمعنى: أن 
من اغترف غرفة بيده دون الكروع فهو مني»› والاستثناء إذا اعتقب جملتين» أو جملا يمكن عوده إلى كل 
واحدة منهاء فإنه يتعلق بالأخيرة 


»وهذا على خلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقهء 


فإن دل دليل على تعلقها ببعض الجمل كان الاستثناء منه» وهنا دل الدليل على تعلقها بالجملة الأولى؛» وإنما 
قدمت الجملة الثانية على الاستثناء من الأولى لأن الجملة الثانية تدل عليها الأولى بالمفهوم» لأنه حين ذكر 
أن الله يبتليهم بنهرء وأن من شرب منه فليس منه» فهم من ذلك أن من لم يشرب منه فإنه منه» فصارت 
العملة الثانية كلا فصل :فين الأول وا سفق اء هديا ذا ات عليها الأولنء حتى إنها لو لم يكن مصرحاً بها 
....لفهمت من الجملة الأولى 


:وانقل لك اخى الحبيب ما قاله السمين الحلبى تلميذ الامام ابى حيان فى الدر المصون 
قوله: إلا مَنِ أَغْتَرَفَتِ منصوبٌ على الاستثناء» وفي المستثنى منه وجهان»› 


الصحيحٌ أنه الجملة الأولى وهي: " فَمَنْ شرب منه فليس مني " » والجملة الثانيةٌ معترضّةٌ بين المستثنى 
والمستثتّى منه» وأصلّْها التأخيز وإِنّما قُدمَتْ لأنها تذل عليها الأولى بطريق المفهوم» فإنّه لما قال تعالى: 
قَمَن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي فُهِمَ منه أنَّ مَنْ لم يَشْربْ فإنّه منه» فلمًا كات مدلولاً عليها بالمفهوم صارَ الفصلُ 
بها گلا فصل. وقال الزمخشري: " والجملة الثانية في حكم المتأخرةء إلا أنها قُدَمَتْ للعناية» كما قُّمَ " 
:والصابئون " في قولِهِ 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالصَابُونَ 

.[المائدة: 69] 


والثاني: أنه مستثنى من الجملة الثانية» وإليه ذهب أبو البقاء. وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدّي إلى أن المعنى: 


ومَنْ لم يَطْعَمْه فإنه مني إلا مَنِ اغترّف بيده فإنه ليس منيء لأنَّ الاستثناة من النفي إتباتٌ» ومن الإثبات 
.نفيَ» كما هو الصحيح؛ ولكن هذا فاسدٌ في المعنى لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغتراف غَرفة واحدة 


الجوهرة السابعة 


وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ هَن مَمتاجد الله أن يكر فيها اة وَسَعَيل في حَرَابِهَآ أوْلَئِكَ مَا كان لَهُمْ أن يذو هارا 
خَئْفِينَ لَهُمْ في اليا ري وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابَ عَظِيمٌ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


إلا حَايِفِينَ حالٌ من فاعل " يَدْخُلوها " » وهذا استثناءً مفرغٌ من الأحوالء لأن التقدير: ما كان لهم الدخولٌ 
في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف 


كَانَ الام أَمَةَ وْحِدة فبَعَت الله الَّبييَ مُبَثَرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مع مَعَهُمْ كنب بالْحَقَ لِيَْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا 
تلوأ فيه وما الختلف فيه إلا اَينَأَوتُوُ من غد ما جَاءَنْهمْالْْت بَغْيا تهخ فهى الله الّذِينَ موأ ما 


احْتَلَفُوأْ فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذّْنِهِ وال يَهْدِي مَن يَشَآءُ إلى صر ط مُنتقيم 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: من بَعْدٍ فيه وجهان» أحدهما: وهو الصحيح؛ أن يتعلّقَ بمحذوفب تقديرُة: اختلفوا فيه مِنْ بَغد. والثاني: 
أنه متعلّقٌ ب " اختلف " الملفوظ بهء قال أبو البقاء: ولا تَمْتَعْ " إل " من ذلك» كما تقول: " ما قام إلا زيدٌ يوم 
اة 


وهذا الذي أجازه أبو البقاء للنحاة فيه كلامٌ كثير. وملخّصُه أن " إلا " لا يُمسْتَنْنَى بها شيئان دونَ عطفب أو 
بدليةء 

وذلك أنَّ " إلا " مُعدِيَةٌ للفعل» ولذلك جاز تَعَلّقْ ما بعدها بما قبلّهاء فهي كواو مع وهمزة التعدية» فكما أن 
واو " مع " وهمزة التعدية لا يُعَدّيان الفعلَ لأكثرٌ من واحدء إل مع العطفيء أو البدلية كذلك " إلا ". وهذ 
:هو الصحيخ» وإِنْ كان بعضهم خالف. فإن وَرَدَ من لسانِهم ما يُوهم جوازٌ ذلك يُوَوَل. فمنه قوله 

وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجالاً نوجي 

النحل: 44-43] ثم قال: " بالبينات " » فظاهر هذا أن " بالبينات " متعلقٌّ بأرسلناء فقد استُتْيِي ب " إلا " ] 
" 3 3 ن“ أحذهما 1 رجالاً 1 والآخر 1 با بيذ تت 


وتأويلُه أنَّ " بالبينات " متعلّقٌ بمحذوفب لئلا يلرَمَ منه ذلك المحذورٌ. وقد منع أبو الحسن وأبو علي: " ما أخذ 
أحدٌ إلا زيدٌ درهماً " و " ما ضرب القوحُ إلا بعضهم بعضا ". واختلفا في تصحيجها فقال أبو الحسن: " 
طريق تصحيجها بِأَنْ تُقَدّمم المرفوع الذي بعد " إلا " عليهاء فيقال: ما أخدّ أحدّ زي إلا درهماًء فيكونُ " زيدٌ 
" بدلاً من " أحد " و " درهماً " مستثنى مفرغٌ من ذلك المحذوفء تقديرُة: ما أخذ أحدٌ زيدٌ شيئاً إلا درهماً ". 
وقال أبو علي: " طريق ذلك زيادةُ منصوب في اللفظ فَيَظْهَرُ ذلك المقدّرٌُ المستثنى منه؛ فيقال: " ما أخذ أحدٌ 
شيئاً إلا زيدٌ درهماً " فيكونُ المرفوغ بدلاً من المرفوع» والمنصوب بدلاً من المنصوب وكذلك: ما ضَرّب 
القوم أحداً إلا بعضهم بعضاً. وقال أبو بكر بن السراج: تقول: " أعطيت النامن درهماً إلا عُمَراً " جائز. ولو 
قلت: " أعطيث النامن درهماً إلا عمراً الدنانيز " لم يَجُرْءِ لأنَّ الحرف لا يُمْتَثْنَى به إلا واحدٌ. فإِنْ قُلْتَ: " ما 
أَعْطَّيْتُ النامن درهماً إلا عَمْراً دانقاً " على الاستثناءِ لم يَجْرْءِ أو على البدلِ [جاز] قتبِيل "اشم “مخ 

الناس» و " دانقاً " من " درهماً ". كأنك قلت: " ما أعطيت إلا عمراً دانقاً " يعني أنَّ الحصرَ واقعٌ في 
.المفعولين 


قال بعض المحققين: " وما أجازّه ابن السراج من البدل في هذه المسألة ضعيف» وذلك أنَّ البدلَ في الاستثناء 
لا بْدَ من مُقارَئَتِهِ ب " إلا " » فَأَشْبَةَ العطف» فكما أنه لا يَقَعْ بعد حرف العطفب معطوفان لا يََعْ بعد " إلا " 
." بدلان 


فإذا غرف هذا الأصل وما قال النامن فيه كان إعراب أبي البقاء في هذه الآية الكريمة من هذا الباب» وذلك 
أنه استثناء مغر غ 

وقد وَقَعَ بعد " إلا " الفاعلُ وهو " الذين " » والجارٌ والمجروز وهو " مِنْ بعد " » والمفعولٌ من أجله وهو " 
بغي " فيكونُ کل منهما محصوراً / 

والمعنى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إل من بعدٍ ما جَاءَنْهُم البيناث إلا بغياً. وإذا كان التقدير كذلك فقد 
امْتتْيِي ب " إلا " شيئان دونَ الأول الذي هو فاعلٌ من غير عطف ولا بدلية. وإنما استوفيث الكلام في هذه 
المسألة لكثرة دؤرها 


الجوهرة الثامنة 


يها آلذين اموا إذا تداينثم بين إلى أجل مى فاكتئوة وليكئب 

بكم كا تب بِالْعَدْلٍ وَل يأب كَاتِبٌ أَنْ يَكْبَ كمَا عَلَمَهُ لَه 

يكب وَلَيْمِل الذي عليه اْحقٌ ولق الله رَبَهُ َلآ يبن مئه شين 

فإن كان الذي عليه احق متفيهاأ آو ضعِيفا أو لا تمنتطيغ أن دل هذ 

لَيْملِلَ وَلِيّهُ بالْعَذلِ واسنتشهذوأً شَهِيَيْنِ مّن رَجَالِكُمْ فان لَمْ 

يكُوتا رَجُلَيْنِ قَرَجُلُ تقر انان سكن #. صتون من اا أن تَضِلَّ 

إِحدَاهُما فتدكَرَ إخدَاهُمَا الأخْرَى وَل يأب التهدآء إذا ما دوأ وَل ىنام أن تكتبُوة صَغيراً أو كبيراً إلى 
أَجَله ذَلِكُمْ أَفُسَطْ عند أله وَأَفُومْ لِلشّهْدَةٍ لا تَرْتَابُوَأْ إل أن تَكُونَ تَجْرَهَ حَاضرَة تُدِيرُوتَهَا بَيْتَكُمْ فلس 


عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا وَأَنْهِدُوا إِذا تَبَايَختُمْ وَلآيُضَآرَ كَاتِبٌ وَل شَهيدٌ وَإِن تَفْعلُوأ فاه فُمُوقٌ بِكُمْ وَانَقُوأْ الله 
وَيُعلَمُكُمُ اله وال بِكلّ شَيْءٍ علي 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
:قوله: إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ في هذا الاستثناءٍ قولان» أحذهما 


أنه متصل قال أبو البقاء: " والجملةٌ المستثنادٌ في موضع نصب لأنه استثناءٌ من الجنس لأنه أمرّ بالاستشهادٍ 
."في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقديز: إلا في حال حضور التجارة 


والثاني: انه منقطع» قال مكي ابن أبي طالب: " و " أنْ " في موضع نصب على الاستثناءٍ المنقطع " قلت: 
.وهذا هو الظاهرٌء كأنه قيل: لكنّ التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدمٌ الاستشهادٍ والب فيها 

انتهي 

سورة ال عمران 

الجوهرة التاسعة 

هُوَ آلَّذِي آنل عَلَيْكَ آلكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُخكمَاٿ هُنَّ أمُ آلكتاب وَأَحَرْ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا الَذِينَ في قُلُوبِهمْ ري 


يتَّبعُونَ ما تشَابَة مِنْهُ ابْتعَاءَ الفئَة وَابتِعَاءَ تأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمْ ويه إلا اله وَالرَاسِحُونَ في أَلْعِلْم يَُولُونَ آمَنَا به 
كَل مَنْ عند رَبَنَا وَمَا يكر إلا أؤلوأ الألبَاب 


الاختلاف فى معنى هذا الاسثناء مشهور بين اهل العلم وهو هل نقف عند الله ثم نقل والراسخون اى لا يعلم 
.التاويل الا الله 
ام الراسخون عطف على الله اى يعلمون التاويل والمسألة تدرس فى علم التوحيد 


:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 


.وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه قولان 


أحدهما: أنهم لا يعلمونه» وأنهم مستأنفون» وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قرأ ويقول الراسخون في 
العلم آمنًا به وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعودء وأبيّ بن كعب» وابن عباس» وعروة» وقتادة» وعمر بن عبد 
العزيزء والفراء» وأبو عبيدة» وتعلب» وابن الأنباري» والجمهور. قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله إن 
تأويله» إلا عند الله والراسخون في العلم وفي قراءة أبيَ» وابن عباس ويقول الراسخون وقد أنزل الله تعالى 
:في كتابه أشياءء استأثر بعلمهاء كقوله تعالى 

قل ا عا عن اناد 

:الأعراف: 187] وقوله تعالى] 

وقروناً بين ذلك كثيراً 

.الفرقان: 38] فأنزل الله تعالى المجمل» ليؤمن به المؤمن» فيسعدء ويكفر به الكافر» فيشقى] 


والثاني: أنهم يعلمون» فهم داخلون في الاستثناء. وقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم 
تأويله» وهذا قول مجاهدء والربيع» واختاره ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقي. قال ابن الأنباري: الذي روى 
.هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيح» ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد 


الجوهرة العاشرة 


لا يتَخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآ من دُون الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي ثَيْءٍ إلا أن تَنَقُوأ 
مِنْهْمْتْقَةَ وَيْحَْرُكُمْ اله نَفْسَهُ وَإِلَى الله المصير 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


ج 


قوله: إلا أن تتَفُوأً هذا استثناء مفرغٌ من المفعول [من أجلهء والعامل فيه: لا يَتَخدْ أي]: لا يَتَخْدْ المؤمنُ الكافر 
وليّآ لشيءٍ من الأشياء إلا للتَقيّة ظاهراء أي يكون مُواليّه في الظاهر ومعادِيّه في الباطن؛ 


الجوهرة الحادية عشر 
قَالَ رَبّ اجْعَلْ لِّيَ آي قال ايك ألا تُكَلْمَ اناس تَلآنَةَ أَيَامِلاً رَمْزْأَوَاذْكُر رَبَكَ كثيراً وَسَبَّحْ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَار 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


:قوله: إلا رَمْزاً فيه وجهان؛ أحذهما 

أنه استثناءٌ منقطع 

لأنَّ الرمرّ ليس من جنس الكلام» إذ الرمز: الإشارة بعينِ أو حاجبء أو نحوهماء ولم يكر أبو البقاء غير 
واختارّه ابن عطية بايئاً به فإنه قال: " والكلامُ المرادُ في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلامُ بما في 
:النفس» فحقيقةٌ هذا الاستثناءٍ أنه استثنا منقطغ " ثم قال 

وذهب الفقهاءُ إلى أنَّ الإشارة ونحوّها في حكم الكلام في الأيُمان ونحوهاء فعلى هذا يَجِيءُ الاستثناء " 


:والوجه الثاني 

أنه متصل؛ 

لأنَّ الكلامَ لغةَ يُطلق بإزاء معان الرمز والإشارةٌ من جملتهاء وأنشدوا على ذلك:1271- إذا كَلْمَثني بالعيون 
الفواتر رَدَدْتُ عليها بالدموع البواير 

وقال آخر:1272 أرادث كلاماً اقث من رقيبها فلم يَكُ إلا وَمْؤُها بالحواجب 

وقد استعمل النامنُ ذلك فقال حبيب:1273- كَلْمْنّه بجفونٍ غير ناطقة فكانَ مِنْ رَدِّهِ ما قال حاب 

ودا الوح ذا ازمر مار لوقل لها اذى ركن الكل و مندينا ع بده كني كاذنا 

." ويجوز أَنْ يكونَ استثناء منقطعاً 


وَالرّمْرٌ: الإشارةٌ والإيماءً بعين أو حاجب أو يَدِء ومنه قيلَ للفاجرّة: الرامِرّة والرّمّازة» 
الجوهرة الثانية عشر 


ل آلطْعَام گان جلا لبي إسْرائيل إلا ما حرَمَ إِسْرَائِيلَ 
على فيه من قبل أن تتَزّلَ آلتَورَاك قل فأثُوأ بالتّرَاةٍ فاو ها إن گنت صادقينَ 


التوراة؟؟؟ 


والاختلاف راجع الى نوع الاستثناء فى الاية هل هو منقطع ام متصل 
قال الامام الطبرى فى تفسيره 


هل نزل في التوراة أم لا؟ فقال بعضهم: لما أنزل الله عر وجل التوراة» حرّم عليهم من ذلك ما كانوا 


يحرّمونه قبل نزولها 
:ذكر من قال ذلك . 


حدثني محمد بن الحسين» قال ثنا أحمد بن المفضل» قال ثنا أسباطء عن السدئ قوله: كل أَلطُّعَامِ كَانَ 
خلا ت 


مز ءيلَ إلا مَا حَرّمَ إمنزءيل عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلِ أن تُتَرّلَ آلتَوْرَاةُ ل فَأَنُوأ بِالنَّوْرَةِ قَاثلُوهَا إن كُنثُمْ صدِقينَ 
قالت اليهود: إنما نحرّم ما حرّم إسرائيل على نفسه»ء وإنما حرّم إسرائيل العروقء كان يأخذه 

عرق النّساء 

كان يأخذه بالليل ويتركه بالنهار» فحلف لئن الله عافاه منه لا يأكل عِرْقاً أبدآّء فحرّمه الله عليهم ثم قال: 
اقل فوأ بالتّورْةٍ فاتلوها إن كُنتُمْ صَلدقِينَ :نا جزم .هذا عليكم غيري ك ف قوله 

قبظلم من آلّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْئًا عَلَيْهمْ طْيَبَاتِ الث لَهُمْ 


فتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيلء إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة» فإن الله حرّم عليهم من ذلك ما كان إسرائيل حرّمه على نفسه في التوراة» ببغيهم على 
أنفسهم» وظلمهم لها. قل يا محمد: فأتوا أيها اليهود إن أنكرتم ذلك بالتوراة» فاتلوها إن كنتم صادقين أن 
.الله لم يحرم ذلك عليكم في التوارة» وأنكم إنما تحرّمونه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه 


وقال آخرون: ما كان شيء من ذلك عليهم حراماء ولا حرّمه الله عليهم في التورات 

وإنما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تحريمه إلى الله. فكذبهم الله في إضافتهم 
ذلك إليه» فقال الله عر وجل لنبيه محمد : قل لهم يا محمد: إن كنتم صادقينء فأتوا بالتوراة فاتلوهاء 
:حتى ننظر هل ذلك فيهاء أم لا؟ ليتبين كذبهم لمن يجهل أمرهم. ذكر من قال ذلك 


حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا معاذء قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: إلا مَا حَرّمَ إِمْرْءِيلَ عَلَىْ نَفْسِهِ إسرائيل: هو يعقوب» أخذه عرق النساء فكان لا يثبت الليل 
.من وجعه» وكان لا يؤذيه بالنهار 


فحلف لئن شفاه الله لا يأكل عِرْقا أبداًء وذلك قبل نزول التوراة على موسى. فسأل نبى الله اليهود ما هذا 
الذي حرّم إسرائيل على نفسه؟ فقالوا: “تولك التورأة يفريم اللي حرم ار اسل فان الله محمد فل 
أنُوأ بالتّورَاةِ فاوها إن كُنُمْ صَلدقِينَ ... إلى قوله 

ََوْلَئِكَ هُمْ آلظَّلِمُونَ 

وکو و قرول الع قزل اورا اف 


وتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان جلاً لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة وبعد نزولهاء إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» بمعنى: لكن إسرائيل حرّم على نفسه من قبل أن 
ل الو ال معط :ذلك 


وكأن الضحاك وجه قوله: إلا مَا حَرّمَ إمْوءيلُ عَلَى نَفْسِه 


ويقول السمين الحلبى فى الدر المصون 


NEE 

أنه متصل» 

والتقدير: إلا ما حَرّم إسرائيل على نفسه. فَحُرّم عليهم في التوراة» فليس فيها ما زادوه من محرمات وادعوا 
:صحّة ذلك. والثاني 


أنه منقطع» 

والتقدير: لكنْ حَرَّم إسرائيل على نضبه خاصة ولم يُحَرّمْه عليهم» والأول هو الصحيح 

قوله: من قَبْلِ أن تُتَرَّ فيه وجهان» أحذهما: أن يتعلق بِحَرّم أي: إلا ما حَرَّم مِنْ قبل» قاله أبو البقاء. قال 
الشيخ: " ويَبْعْد ذلك» إذ هو من الإخبار بالواضح» لأنه معلومٌ أنّ ما حَرّم إسرائيل على نفسه هو مِنْ قبل 
إنزال التوراة ضرورة لتباعدٍ ما بين وجود إسرائيل وإنزال التوراة ". والثاني: أنها تتعلّقُ بقوله: كان جلا " 
قال الشيخ: " ويظهر أنه متعلّقٌ بقوله كَانَ حلأ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ أي: مِنْ قبل أَنْ تَرّل التوراة 


الجوهرة الثالثة عشر 
ِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انوا له حَقّ ثقاته وَل تَمُونٌ إلا وَأَنْكُمْ صُسْلِمُونَ 

قال السمين الحلى فى الذر. المُصو 

والاستثناءً مفرغٌ من الأحوال العامة أي: لا تموئنََ على حالة من سائر الأحوال إلا على هذه الحال الحسنة 
آن يَصُرُوكُمْ إلا دى وَإن يُقائِلُوكُمْ يُوَلُوكُم آلأدبَارَ ثم لآ يُنصَرُونَ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


إلا أَذَى : فيه وجهان» أحدهما: أنه متصلٌء وهو استثناءً مفرغٌ من المصدر العام» كأنه قيل: لن يَضُرٌوكم 
رضرراً البتة إلا ضرّر أذى لا يُبَالى به من كلمة سوءٍ ونحوها 


.والثاني: أنه منقطع أي: لن يَضُرُوكم بقتالٍ وغَلّبةء ولكن بكلمة أذى ونحوها 


الجوهرة الرابعة عشر 


صُرِبَت عَلَيْهِمْ الله أَيْنَ مَا تقفو الا بِحَبْلٍ مَنَ الله وَحَبْلِ مَنَ الئاس وَبَآهُوا بِعَضّب مَنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهمْ 
الممنكتةُ ذلك ائه كانوأ يَكْدْرُونَ بيات الله وَيَقثُونَ الأنبيّاء بعر حَقٍ ذلك بمَا عَصّؤأ وَكَانُوأ يَعتدُونَ 


:قال ابو حيان فى البحر المحيط 


إلا بحبل من الله وحبل من الناس 

هذا استثناء ظاهره الانقطاع» وهو قول: الفراءء والزجاج. واختيار ابن عطية»ء لأن الذلة لا تفارقهم 
وقدره الفراء: إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف ما يتعلق به الجار كما قال: حميد بن ثور . 
الهلالي:رأتني بحبليها فصدت مخافة 


:ونظر ابن عطية بقوله تعالى 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 

النساء: 92] قال: لأن بادىء الرأي يعطى أن له أن يقتل خطأ. وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب ] 
الذلةء وليس الأمر كذلك. وإنما في الكلام محذوف يدركه فهم السامع الناظر في الأمر وتقديره: في أمتناء فلا 
نجاة من الموت إلا بحبل. انتهى كلامه. وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعاء لأنه مستثنى من جملة 
مقدّرة وهي قوله: فلا نجاة من الموت» وهو متصل على هذا التقدير فلا يكون استثناء منقطعاً من الأول 
.ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً متصلاً 


والاستاع الماقطع كنا قر قي عم eS SSCS‏ 
يمكن فيه ذلك» ومنه هذه الآية.على تقدير الانقطاع, إذ التقدير: لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس 
ينجيهم من القتل والأسر وسبي الذراري واستئصال أموالهم. ويدل على أنه منقطع الأخبار بذلك في قوله 
:تعالى في سورة البقرة 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباو بغضب من الله 

البقرة: 61] فلم يستثن هناك] 


وذهب الزن مخشر ي وغيره إلى أنه استثناء متصل 

قال: وهو استثناء من أعم عام الأحوال» والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس» يعني: ذمة الله وذمة المسلمين. أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة 
وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية انتهى كلامه 


الجوهرة الخامسة عشر 
وَمَا جَعلَّهُ اله إلا يُشتْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ قلُوبُكُمْ به وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ عِندٍ أله ألْعزيز ألْحَكيم 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا بُشْرَّى : فيه ثلاثة أوجه. 


أحدها: أنه مفعول من أجله وهو استثناء مفرغء إذ التقدير: وما جعله لشيء من الأشياء إلا للبشرى» وشروط 
.نصبه موجودةٌ وهي اتحاد الفاعل والزمان وكوئه مصدراً سيق للعلة 
.والثاني: أنه مفعولٌ ثان لجَعَل على أنها تصييرية 


والثالث: أنها بدلّ من الهاءِ في " جَعله " قاله الحوفي» وجعل الهاءً عائدةً على الوعد بالمَدد. والبُثشرى 
مصدرٌ على فُغلى كالرُجْعَى 


سورة النساء 
الجوهرة السادسة عشر 


دأنها ,لحن #اقلوا لا بحن لخم أن تتراو 1 E SN‏ تَيكْمُوهْنٌّ إل أن ياين 
محف E‏ شِرُوهْنّ بالمَعْرُوف فان گر هد هْتُمُوشٌ فی أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَيَجْعَلَ آله فيه خَيْراً كثيراً 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


,قوله: إلا أن يَأَتِينَ في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه منقطعٌ» فيكونُ " أن يأتينَ " في محل نصب 
والثاني: أنه متصل› وفيه حينئذ ثلاثة أوجه. 


أحذها: أنه مستثنى من ظرف زمان عام تقديره: " ولا تعضلوهنَّ في وقتٍ من الأوقات إلا وقت إتيانهن 


الثاني: أنه مستثنى من الأحوال العامة تقديره: لا تغخضلوهن في حال من الأحوال إلا في حال إتيانهن 


ااك إنه سكن من العلة العامة رة تفط لون لعلة مخ العلل إلا سانو اة 


قوله: إلا أن يَأَتِينَ استثناء من ماذا؟ 


فيه وجوه: الأول: انه استثناء من أخذ الأموالء يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدي منه إلا إذا 
.زنت» والقائلون بهذا منهم من قال: بقي هذا الحكم وما نسخ» ومنهم من قال: انه منسوخ بآية الجلد 
:الثاني: أنه استثناء من الحبس والامساك الذي تقدم ذكره في قوله 

فَأَمْسِكُوهْنَ فِى أَلبيُوتِ 

.النساء: 15] وهو قول أبي مسلم وزعم أنه غير منسوخ] 

الثالث: يمكن أن يكون ذلك استثناء من قوله: وَلآ تَعَضْلُوهْنَ لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس في 


البيت» فالأولياء والأزواج نهوا عن حبسهن في البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن في البيوت 


الجوهرة السابعة عشر 


وَلاً تنكخوأ مَا نَكَحَ ءَابَآَوْكُمْ مَنَ اليْسَآءِإِلاً مَا قَدْ سَلّف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمَفُتاً وَسَآءَ سبيلاً 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: إلا مَا قذ سلف في هذا الاستثناء قولان» 


أحدهما: أنه منقطع» إذ الماضي لا يُجامع الاستقبال»/ والمعنى: أنه لما حرم عليهم نكاحَ ما نكح آباؤهم 
:تطرّق الوهم إلى ما مضى في الجاهلية ما حكمُه؟ فقيل: إلا ما قد سَلّف أي 

لكن ما سلف فلا إِثمَ فيه 

" :وقال ابن زيد في معنى ذلك أيضاً . 

إن المراد بالنكاح العقد الصحيح 

وحَمَّل إلآ مَا قَدْ سلف على ما كا ن يتعاطاه بعضُْهم من الزنا فقال: " إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية " 
من الزنا بالنساء فذلك جائزٌ لكم زواجُهم في الإسلام» وكأنه قيل: ولا تَعْقِدوا على مَنْ عقد عليه آباؤكم إلا ما 
قد سلف مِنْ زناهم» فإنه يجوز لكم أن تتزرَّجُوهم فهو استثناءً منقطع أيضاً 


:والثاني 
أنه 
استثناءً متصل 


وفيه معنيان» 


أحدهما: أن يُحْمل اليْكاحٌ على الوطءء 

والمعنى: أنه نهى أن يَطَّأْ الرجلُ امرأةً وَطئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه 
يجوز للابن تزويجها 

تقل هذا المعنى عن ابن زيد أيضاًء . 


إلا أنه لا بد من التخصيص في شيئين: أحذهما قوله: وَلاً تنكخوأ أي ولا تَطّووا وَطئاً مباحاً بالتزويج. 
والثاني: التخصيص في قوله: إلا مَا قذ سَلّف بوطء الزناء وإلا فالوطء فيما قد سلف قد يكون وَطْئاً غير زناء 
وقد يكون زناء فيصير التقدير: ولا تَطَووا ما وطىء آباؤكم وطئاً مباحاً بالتزويج إلا مَنْ كان وَطُوُها فيما 
مضى وطءَ زنا. ويجوز على هذا المعنئ الذي ذهب إليه ابن زيد أن يراد بالنكاح الأول العقدء وبالثاني 
.الوطءُء اي: ولا تتزوجوا مَنْ وَطِنها آباؤكم إلا من كان وطؤها وطءَ زنا 1 


وال ااي 
ولاک | مثلَ نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدّم منكم مِنْ تلك العقودٍ الفاسدة فمباحٌ لكم الإقامة عليها " : 
في افا كان مما الا علية وه الى راي :من تكفل "من" مصيدرية وقداتفكم 


الجوهرة الثامنة عشر 


وف هزاف و عن لالس و ی ا 1 ا له فك 
خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهْتُكُمْ وَبَنَنَكُمْ وَأحَوْنَكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَالَتَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الأحْت وَأْمَّهْتَكُمُ التي أَرْضَعتَكُمْ 


وَحَْتكُم ين للع وَأمَهْث تانكم وَرَبَاِِكُم لني في ځڳُورځم ن ساك التي ڌخأثغ بهن قبن 3 تكولا 


ج ا ا 


r غَفُوراً‎ 


قال الامام القرطبى فى تفسيره 


قوله تعالئ: إل مَا قذ سف يحتمل أن يكون معناه معنى قوله: إلا مَا قَدْ سَلّف في قوله: وَلاً تَنكخُوأ مَا نك 
. آبَاوُكُمْ مَنَ أَليْسَآءٍ إلا مَا قذ سَلّفَ 

ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلفء وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى 
في الإسلام خُيّر بين الأختين؛ على ما قاله مالك والشافعي 

من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَب الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقداً واحداً جَمَع به 
بينهما أو جَمَع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة بيبطل نكاحهما إن جُمِع في عقد واحد. وروی هشام بن عبد الله 
:عن مد بن الحسن أنه قال 

كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرّماتٍ كلها التي ذكرت في هذه الآية إلا أث: ثنتين؛ إحداهما نكاح أمرأة 
الأب» والثانية الجمع بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: وَل تبكخوأ مَا تكح آبَاوُكُمْ مَنَ آليْسَاءٍ إلاً ما قذ سف . 
.أن تَجْمَعُوأ بَيْنَ آلأَحْتَيْنِ إلا مَا قَدْ متّف ولم يذكر في سائر المحرّمات «إلاً مَا قد متلفت» . والله أعلم 


قولّه: إلا مَا قَدْ سلف استثناء منطقع» فهو منصوبٌ المحل كما تقدّم في نظيره أي: لكن ما مضى في الجاهلية 
فإن الله يَغْفره. وقيل: المعنى إلا ما عَقّد عليه قبل الإسلام» فإنه بعد الإسلام يبقى النكاح على صحته»ء ولكن 
يَخْتار واحدةً منهما ويفارق الأخرىء وكان قد تقدّمَ قريبٌ من هذا المعنى في ما قَدْ سلف الأول ويكون 
الاستثناء عليه متصلاًء وهنا لا يتأتّى الاتصال البتة لفساد المعنى.انتهى 


ملحوظة 


اعلم اخى الحبيب انه لايجوز ان يكون الاستثناء هنا متصلا لان الاسثناء هنا من عدم جواز الجمع بين 
الاختين والجمع بين الاختين لا يجوز فى اى حال من الاحوال.اما فى الاية السابقة جاز ان يكون متصلا 


لانه استثنى من عدم جواز نكاج زوجة الاب فيجوزفى حالة معينة كما مر فى الجوهرة السابقة 


والله اعلم 


الجوهرة التاسعة عشر ٠.‏ 


والمخصتذث مِنَ البْسَآءِإلاً ما ملكت أَيْمْنكُمْ كب الله علي وَأحِلَ لَكُم ما وَرَاءِ ذَلِكُمْ أن تبتَغوأ أمولكُم 
مخض غر مسن فا ا ينين فتوكن أخررش قري ولا جاح 


عَلَيْكُمْ فيمَا تَرْضَيْتُمْ به من بَغدالفريضَة إِنَّ اله كَانَ عليماً حكيماً 


قال الامام ابن الجوزى الحنبلى فى زاد المسير 


.وفي المراد بالمحصنات هاهنا ثلاثة أقوال 


أحدها: ذوات الأزواج» وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» وابن جبيرء والنخعي» 
.وابن زيد» والفراءء وابن قتيبة» والزجاج 


.الخطاب» وأبي العالية» وعطاءء وعبيدة» والسدي 


والثالث: الحرائر» فالمعنى: أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذُكرنَ في أول السورة روي عن ابن 
.عباس» وعبيدة 


.فعلى القول الأول في معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم قولان 


أحدهما: أن معناه: إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب» وعلى هذا تأْوَّلَ الآية علئيّ» وعبد 
.الرحمن بن عوفء وابن عمرء وابن عباسء و كان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقاً 


والثاني: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج» بسبي أو غير سبي وعلى هذا تأوَّلَ الآية 
ابن مسعود» واب بن كعب» وجابر» وأئس؛ وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقد ذكر ابن 
.جرير» عن عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن: أنهم قالوا بد بيع الأمة طلاقهاء والأول أصح 


جيك وير ذا تتدي O‏ 
رقهاء وبين فراقه» ولم يجعل النبي عتق عائشة إيَاها طلاقاًء ولو كان طلاقاً لم يكن لتخييره إياها 
.معنى. ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية 


:وعلى القول الثاني 
.العفائف حرام إلا بملك» والملك يكون عقداًء ويكون ملك يمين 


:وعلى القول الثالث 
.الحرايْر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء» فانهن لم يُحصّرن بعدد 


ملعت أيمانكم معناه بنكاح» هذا غل اتصال الاستثناء» ون أريد الإماء فيكون الاستقناء 00 


والإحصان في القرآن وَرَدء ويُراد به أحذ أربعة معان: التزوج والعفة والحرية والإسلام»وهذا تنفعك 
معرفكة في ف الراقع دهده قن أر يذ مد هذا لتر وخ كان ال كر فت عليكم امسات 
أي: المزوجات إلا النوع الذي ملكته أيمانكم: إما بالسَبِي أو بِمِلْكِ مِنْ شري وهبة وإرثء وهو قول 
بعض أهل العلم» ويدلُ على الأول قول الفرزدق:1571- وذات حَليلٍ أَنْكَحَنْها رماخنا حَلالٌ لِمَنْ 
ټټني بها لم تطلقن | 

يعني: أنّ مجرد سباثها أحلَّهًَا بعد الاستبراءِ 


وإِنْ أريد به الإسلام أو العفة فالمعنى أنَّ المسلمات أو العفيفات حرامٌ كلهن» يعني فلا يُزْنى بهن إلا 


ما ملك متهن بتزويع او يلك يمين؛ فيكون المراة ب ما ملكت أيِعائكم التسلط عليون وهو ذز 
مشترك» وغل هذه الأوجه الثلاثة يكونْ الاستثناء متصلاً 


.وإنْ أريد به الحرائرُ فالمرادُ إلا ما مُلِكت بِمِلْكِ اليمين» وعلى هذا فالاستثناء منقطع 


الجوهرة العشرون 


ايها آلَذِينَ آمثوأ لآ اكوا أَمْوْلكُمْ بَيْتَكُم بالْبْطِلٍ إلا أن تكُون تَجْرَةَ 
عن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلآ تَقثلُوَا أَنْفَْكُمْ إنّ اله كَانَ بِكُمْ رَجيماً 


:قوله: إلا فيه وجهان 

الأول: أنه استثناء منقطع» 

لأن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل» فكان «إلا» ههنا بمعنى «بل» والمعنى: لكن 
.يحل أكله بالتجارة عن تراض 


الثاني: ان من الناس من قال: الاستثناء متصل وأضمر شيئاًء فقال التقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
.وإن تراضيتم كالربا وغيره» إلا أن تكون تجارة عن تراض 


قوله تعالى: إلا أن تَكُونَ : في هذا الاستثناء قولان» 


أحدهما: - وهو الأصح ‏ أنه استثناء منقطع لوجهين» 
أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنهاء سواء فَسّرت الباطل بغير 
.عوض أو بغير طريق شرعي. والثاني: أن المستثنى كون» والكونُ ليس مالاً من الأموالٍ 


والثاني: أنه متصلٌء 

.واعتكَ صاحب هذا القول بأن المعنى: لا تأكلوها بسبب إلا أن تكونَ تجارة 

قال أبو البقاء: " وهو ضعيفء لأنه قال: " بالباطل " » والتجارةٌ ليست من جنس الباطلء 
.وفي الكلام حذك مضاف تقديره: إلا في حال كونها تجارةً أو في وقت كونها تجارة ". انتهى 


الجوهرة الواحدة والعشرون 
يا ايها آلَذِينَ آمَنُوأ لآ تقْرَبُوا آلصّلوة وَأَنْتمْ سُكرَى حَنَى تَعْلَمُوأ مَا تَفُولُونَ وَل جثباً 


إلا عابري سَبِيلٍ 
حَنَّى تَغْتَسِلُوأ وَإِنْ كُنْتُمْ مرضي أؤ عَلَى سَفَرٍ أؤ جَآءَ أَحَدٌ مَنْكُمْ مّن الْعَآَيِطٍ أو لَمَسْتُمُ النْسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوأ مَآءَ 


قَتَيَمَمُوأْ صَعيداً طَيّبآً قَامْسَحُوأ بوْجُوَهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إنَّ اه كَانَ عَفْوَاً غَفُوراً 


اعلم اخى الحبيب ان من قال ان فى الاية حذف مضاف تقديره لا تقربوا مواضع الصلاة اى المساجد مثل 
الامام الشافعى قالوا ان قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل يقتضي جواز العبور الجنب في المسجد لا 

الصلاة فيه.اما من ذهب الى انه لا يوجد حذف وان المراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة مثل الامام ابى 

حنيفة حملوا قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل على المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلى 


قال الاسام النمين الحلبى :فى :الذز المصئون 


قوله: إلا عابري فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على الحال؛ 

فهو استثناء مفرغ» والعامل فيها فعل النهي» والتقدير: لا تقربوا الصلاةً في حال الجنابة» إلا في حال السفر 
.أو عبور المسجد» على حَسَّب القولين 

وقال الزمخشري: إلا عابري سَبيلٍ استثنا من عامة أحوال المخاطبين» وانتصابُه على الحال. فإِنْ قلت: 
كيف جَمَع بين هذه الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل: لا تقربوا الصلاةً في حال الجنابة إلا ومعكم 
." حالٌ أخرى تُعدَرُون فيها وهي حال السفرء وعبُور السبيلٍ عبارةٌ عنه 


والثاني: أنه منصوب على أنه صفةٌ لقوله: " جُتُباً " وصفّة ب " إلا " بمعنى " غير " فظهر الإعرابُ فيما 
:بعدهاء وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ عند قوله تعالى 

لَوْ كَانَ فيهمآ آلِهةٌ إلا آنه دتا 

الأنبياء: 22] كأنه قيل: لا تَقْرَبوها جُنْباً غير عابري سبيل أي: جُتْباً مُقيمين غير مَعْذُورِينء وهذا معنى ] 
واضح على تفسير العبور بالسفر. وأمّا مَنْ قَدّر مواضع الصلاة فالمعنى عنده: لاتقربوا المساجد جُنُباً إلا 
مجتازين لكونه لا ممرّ سواه» أو غير ذلك بِحَسّب الخلاف.انتهى 


اعلم اخى الحبيب بالنسبة لقوله تعالى فى سورة الانبياء 


أم أَتَحَدْوَا آلِهة مَنَ الأزض هُمْ يُنشِرُونَ * أو كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إلا أ لَفَسَدَنَا فُسْبْحَانَ أله رَبَ أَلْعَرْشٍ عَمًا 


:أما قوله تعالى: لَوْ كَانَ فيهمَا الِهَةٌ إلا أله لَقَسَدَنَا ففيه مسألتان 


المسألة الأولى: قال أهل النحو إلا ههنا بمعنى غير أي لو كان يتولاهما ويدير أمورهما شيء غير الواحد 
الذي هو فاطرهما لفسدتاء 


ولا يجوز أن يكون بمعنى الاستثناء لأنا لو حملناه على الإستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلهة ليس معهم 
OT DG TT‏ ورا اير 
لو كان فيهما آلهة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم. ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت أن المراد 
...ما ذكرناه 


ومنع أبو البقاء النصب على الاستثناء لوجهين» أحدهما: أنه فاسدٌ في المعنى» وذلك أنك إذا قلت: " لو 
جاءني القوم إلا زيداً لقتلتُهم " كان معناه: أنَّ القَنْلَ امتنع لكون زيدٍ مع القوم. فلو نُصِبَتْ في الآية لكان 
المعنئ: إِنَّ فسا السماوات والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة. وفي ذلك إثباث إله مع الله. وإذا 
رُفعث على الوصف لا يلزمٌ مثلُ ذلك؛ لأنَّ المعنئ: لو كان فيهما غير الله لفسدتا. والوجه الثاني: أنَّ آلهة هنا 
نكرةٌء والجمغ إذا كان نكرة لم يُسْتثْنَ منه عند جماعة من المحققين؛ إذ لا عموم له بحيث يدخلٌ فيه المستثنى 
." لولا الاستثناء 


الجوهرة الثانية والعشرون 
من این هاذوا فخرفون الكلم عن مواشتعه و ولون دنم N Ss‏ 
فلا يُؤْمِنُونَ إل ليلا 


قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط 


فلا يؤمنون إلا قليلآً 
استثناء من ض ضمير المفعول في لعنهم أي: إلا قليلآً لم يلعنهم فآمنواء 


.أو استثناء من الفاعل في: فلا يؤمنونء أي: إلا قليلآً فآمنوا كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء وغيرهما 


أو هو راجع إلى المصدر المفهوم من قوله: فلا يؤمنون أي: إلا إيماناً قليلاً قلله إذ آمنوا بالتوحيدء وكفروا 
بد وبشرائعه 

وقال الزمخشري: إلا إيماناً قليلآ أي: ضعيفاً ركيكاً لا يعبأ به» وهو إيمانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره. . 
.وأراد بالقلة العدم كقوله: قليل التشكي للهموم تصيبه. أي عديم التشكي 

ا 


وَمَآ أَرْسلْنَا ِن رَسُول إلا لطاع إن آله وَلَوْ أَنْهُمْ إذ ظّلَمُوَا أَنْْمَهُمْ جَآءُوك فَاستَغْفَرُوأ الله وَاستَغقَرَ لَهُمْ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوأْسَ تَوَابِاً رَحِيماً 


قال السمين الحلبى فى الدرالمصون 


قوله تعالى: لِيُطَاعَ هذه لام كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار " أن " وهذا استثناءٌ مفرغ من المفعول له 
.والتقدير: وما أرسلنا من رسول لشيءٍ من الأشياء إلا للطاعة 


الجوهرة الثالثة والعشرون 
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأمن أو الْحَوْف أَذَاعُوأ به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى 


الرّسُول وَإِلَى أؤلي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَذِينَ يتبوت مِنْهمْ وولا فل آله عَلَيِكُْ وَرَحْمَتَهُ لأتَبَعنُمْ التيِطَانَ 
إلا قلبيلاً 


قال الامام السمين الحلبى فين الدر المصون 
قوله: إلا قليلاً فيه عشرةٌ أوجه 


:أحدها 

أنه مستثنى من فاعل " اتبعتم " أي: لاتبعتم الشيطانَ إلا قليلاً منكم» فإنه لم يبع الشيطان» على تقدير كونِ 
فضل الله لم يأته» ويكون أراد بالفضل إرسال تمد » وذلك القليل كق بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن 
نفيل وورقة بن نوفلء مِمَّن كان على دين المسيح قبل بعثة الرسول. وقيل: المراذ مَنْ لم يبلغ التكليفت» وعلى 
:هذا التأويل قيل 

فالاستثناء منقطع 


؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب» 
.وفيه نظر يظهر في الوجه العاشر 


.الثاني: أنه مستثنى من فاعل " أذاعوا " أي: أظهروا أمرّ الأمن او الخوف إلا قليلاً 
.الثالث: أنه مستثنى من فاعل " عَلِمه " أي: لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً 


الرابع: أنه مستثنى من فاعل " لوجدوا " أي لوجدوا فيما هو من غير الله التناقضن إلا قليلآ منهم» وهو مَنْ لم 
يُمْعِنِ النظرّء فيظن الباطلَ حقاً والمتناقضَ موافقاً 


.الخامس: أنه مستثنى من الضمير المجرور في " عليكم " وتأويلّه كتأويل الوجه الأول 
.السادس: أنه مستنثى من فاعل " يستنبطونه " وتأويله كتأويل الوجه الثالث 


السابع: أنه مستثنى من المصدر الدالٍ عليه الفعل» والتقدير: لاتَبَعْتُمْ الشيطانَ إلا اتباعاً قليلآء ذكر ذلك 


الثامن: أنه مستثنى من المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان كلّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعون 
الشيطان فيهاء فالمعنى: لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليلٍ من الأمورء فإنكم كنتم لا تتبعونه فيهاء 
وعلى هذا فهو استثناء مفرغ» ذكر ذلك ابن عطية»ء إلا أنَّ في كلامه مناقشة وهو أنه قال " أي: لاتبعتم 
الشيطان كلّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها " فجعله هنا مستثنى من المتَّبع فيه المحذوف على ما 
تقدم تقريره» وكان قد تقدّم أنه مستثنى من الإتباع» فتقديزه يؤدي إلى استثنائه من المتبع فيه» وادعاؤه أنه 
.استثناء من الاتباع» وهما غَيْران 


التاسع: أن المراد بالقلة العدمُ» يريد: لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلَّفِ أحدٍ منكم» نقله ابن عطية عن جماعة 
وعن الطبريء ورَدَه بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي دخولهاء قال: " وهذا كلامٌ قلق ولا يشبه ما حكى 
سيبويه من قولهم: " هذه أرضنٌ قَلَّ ما تنبت كذا " أي لا تنبت شيئاً. وهذا الذي قاله صحيح, إلا أنه كان تقدم 
له في البقرة في قوله تعالى 

لکن لَعَنَهُمْ آنل بِكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 

.النساء: 46] أن التقليل هنا بمعنى العدم» وتقدّم الردٌ عليه هناك قَتَتَبَّهَ لهذا المعنى هنا ولم يتنبة له هناك] 


العاشر: أن المخاطب بقوله " لاتبعتم " جميعٌ الناس على العموم» والمرادُ بالقليل أمهُ مد خاصة؛ وأيّد 
." صاحبُ هذا القول قولّه بقوله " ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالرّفمة البيضاء في الثور الأسود 


وقال الامام الالوسى فى تفسيره 


وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئُهُ خطاب للطائفة المذكورة آنفاً بناءاً على أنهم ضعفة المؤمنين على طريقة 
الالتفات» والمراد من الفضل والرحمة شيء واحد الى اول تكله سركادة: عاركم وريعفدة وإ شادكم إلى سبيل 
الرشاد الذي هو الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر لأنَبَعْتُم تَبَعْنُمْ آَلشيْطَنَ وعملتم بآرائكم الضعيفة» أو أخذتم بآراء 
المنافقين فيما تأتون وتذرون ولم تهتدوا إلى (صوب) الصواب إلا قليلاً وهم أولو الأمر المستنيرة عقولهم 
بأنوار الإيمان الراسخ؛ الواقفون على الأسرار الراسخون في معرفة الأحكام بواسطة الاقتباس من مشكاة 
......النبوة» فالاستثناء منقطع 


لخر اوا انرو 


فما لَكُمْ فِي الْمئافقينَ فتن َال أَْكَسَهُمْ با كَسَبو أنْرِيدُونَ أن توا مَنْ آضَلَ آله ومن يُصلِل اه فلن تجد لَه 
ستبيلاً * وَدُوأ َو تَكفِرُونَ كَمَا گفرواً َتَكُونُونَ سَوَآءَ قلا تَتَخْدُوأ مِنْهُمْ أَؤْليَآء حَنَى يُمَاجِرُوأً فِي سَبيلٍ آله إن 
تلوأ فَحْدُوهُمْ وَاقتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدنَمُوهُمْ وَلآ دوا مِنْهم وَلِيا وَلاً صيراً * إلا الَذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بَيَْكُم 
وَبَينْهُمْ يتقو جَامُوَكُمْ حَصِرَتْ صدُورْهُمْ أن يتوم أو يتوأ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء اله لَسَلّطَهُمْ عَلَيُْمْ فقتو كم قَإِنِ 
اغتزأوكغ فلم بوهم َالَأ م للم فعا جَعل آنه لخم لهم متبيلا 


:قال السمين الحلبى فين الدر المصون 


قوله تعالى: إلا الّذِينَ يُضلون : فيه قولان» أظهر هما: أنه استثناءًٌ متصل متصل» والمستثنى منه قوله فَحُدُوهُمْ 
وَآفتلوهُمْ والشنتثتؤن على هذا قوم كفا 7 

وع الو اة هذا الو اة بالمغاهةة و الميؤاقكة: وقال أبنو عب "ين اتصنال النمية " وغلطة التحاس'بان 
النسب كان ثابتاً بين النبيْ صلَّى الله عليه وسلم والصحابة وبين المشركين» ومع ذلك لم يَمْنَعْهم ذلك من 


.قتالهم 


والثاني: أنه منقطغ - وهو قول أبي مسلم الأصفهاني» واختيار الراغب - قال أبو مسلم: " لَمَّا أوجب الله 
الهجرة على كلّ مَنْ أسلمَ استثنى مَنْ له عذرٌ فقال: إلا آلَذِينَ يَصِلُونَ وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول 
ونصرته» وكان بينهم وبين المسلمين عَهْدٌ فأقاموا عندهم إلى أن يمكّنهم الخلاصُء واستثنى بعد ذلك مَنْ 
صار إلى الرسول وإلى أصحابه لأنه يَخاف الله فيه» ولا يقاتِلُ الكفار أيضاً لأنهم أقاربّه» أو لأنه يخاف على 
أولاده الذين هم في أيديهم " فعلى هذا القولِ يكون استثناءً منقطعاًء لأن هؤلاء المستثنين لم يدخُلوا تحت 
قوله: فمَا لَكُمْ في آَلْمْنَافِقِينَ فِتَتَيْنٍ 

والمستثون على هذا مؤمنون 


وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يَقْنْكَ مُؤْمِناإلاً حَطئاوَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَخْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَةِ وَدِيَةَ مَُلّمَةَ إِلَى أَهْلِهِ إل أن 
يَصَّدَقُوا فان گان مِن قوم عَدُوْ لكُمْ وهو مُؤْمِنْ فتخرير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإن كَانَ 


من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميق فَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ إلى 


المسألة الثالثة: قوله: إلا خطأ فيه قولان: الأول: أنه استثناء متصل» والذاهبون إلى هذا القول ذكروا وجوها 


الأول: أن هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى» لأن قوله: وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أن يقل مُؤْمِناً إلا خطأ معناه : 
.أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل خطأ فإنه لا يؤاخذ به 


الثاني: أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظء والمعنى أنه ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا ألبتة إلا عند 
.الخطاً 

وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفارء أو وجده في عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله» ولا شك أن هذا 
خطأء 

.فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا 


:الثالث: أن في الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأء ومثله قوله تعالى 

مَا كَانَ للّهِ أن يَتَخْدٌ من وَلَدٍ 

مريم: 35] تأويله: ما كان الله ليتخذ من ولدء لأنه تعالى لا يحرم عليه شيء» إنما ينفي عنه ما لا يليق به» ] 
:وأيضا قال تعالى 

ما كَانَ لَكُمْ أن تبثو شَجَرَهَا 

النمل: 60] معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجرء إنما نفى عنهم أن يمكنهم ] 
.إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر 


الرابع: أن وجه الاشكال في حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل» وهو أن يقال: الاستثناء من النفي 
إتبات» وهذا يقتضي الاطلاق في قتل المؤمن في بعض الأحوال»ء وذلك محالء إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم 
اذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليين» 


والصحيح أنه لا يقتضيه لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه؛ واذا 
كان تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات» وحينئذ 
يندفع الاشكال. ومما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام: " لا صلاة الا 
بطهور ولا نكاح الا بولي " ويقال: لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» والاستثناء في جملة هذه 


.الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والله أعلم 


الخامس: قال أبو هاشم وهو أحد رؤساء المعتزلة: تقدير الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيبقى مؤمناء 
الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه عن كونه مؤمناء الا أن 
يكون خطأ فإنه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء على أن الفاسق ليس بمؤمن» وهو أصل 
.باطلء والله أعلم 


:القول الثاني 

:أن هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكنء ونظيره في القرآن كثير. قال تعالى 
لا تأكلوأ أمولكم بتكم بالطل إلا أن تكون جر 

:النساء: 29] وقال] 7 

لّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ آلإثم وَالْفجش إلا لمم 

:النجم: 53] وقال] 

لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوا وَل تأثيماً إلا قيلاً سلما سلما 

.الواقعة: 25» 26] والله أعلم] 


قال اسفن الحلئ کے الت اضرق 


ألا خطا " فيه أريخةأوجة " 


:أحذها 


أنه استثناء منقطع ‏ وهو قول الجمهور - إِنْ أريد بالنفي معناه» ولا يجو أَنْ يكونَ متصلاً إذ يصير المعنى: 
إلا خطأ فله قتلّه 


الثانى: أنه متصلّ إِنْ أريد بالنفى التحريمُء ويصير المعنى: إلا خطأ بأن عَرَفَه كافراً فقتله ثم كف الغيبُ 
والدالي إن أرب 8 يم» ويصير 1 ن عر در دم + 
أنه كان مؤمناً 


الثالث* أنه استثناء مفرعغ» 
ثم في نصبه ثلاثة احتمالات» 


الأول: أنه مفعولٌ له أي: ما ينبغي له أن يقتلّه لعلة من العلل إلا لخطأ وحده 
.الثاني: أنه حال أي: ما ينبغي له أن يقتلّه في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ 
.الثالث: أنه نعث مصدرٍ محذوف أي: إلا قَثلآ خطأء ذكر هذه الاحتمالاتِ الزمخشري 


الرابع من الأوجه: أن تكونَ " إلا " بمعنى " ولا " والتقدير: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأء 
ذگره بعضٌ أهل العلم» حكى أبو عبيدة عن يونس قال: " سألث رؤبة بن العجاج عن هذه الآية فقال: " ليس 
:له أن يقتله عمداً ولا خطأ " فأقام " إلا " مقامَ الواوء وهو كقول الشاعر 


- وكلٌ أخ مفارقه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الفرقدان1639 
:إلا أن الفراء رد هذا القول بأن مثل ذلك لا يجورء إلا إذا تقدّمه استثناء آخر فيكون الثاني عطفاً عليه كقوله 


- ما بالمدينة دارٌ غيرٌ واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا1640 

وهذا رأي الفراءء وأمَّا غيرزه فيزعم أن " إلا " تكون عاطفة بمعنى الواو من غير شرط وقد تقدّم تحقيق هذا 
في توله ص مه 

نلا يَكُونَ لِلئّاسٍِ علَيْكُمْ حجَّةٌ إلا آلّذِينَ 

البقرة: 150].انتهى] 


سبحان الله ان الاستثناء فى سورة النساء اخى الحبيب يحتاج الى تدبر كثير 


قوله تعالئ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثْلَ مُؤْمِناً إلاً خَطَئاً هذه آية من أُمّهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن 
أن ل نوفيا الآ خطلا؛ 
:فقوله: وَمَا كَانَ ليس على الدّفي وإنما هو على التحريم والنهي؛ كقوله 


وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تؤْدُوأ رَسُولَ أله 


الأحزاب: 53] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمناً قط؛ لأن ما نفاه الله فلا يجوز وجوده» كقوله ] 
:تعالى 

ما كَانَ لَكُمْ أن تنبثوأ شَجَرَهَا 

.النمل: 60]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً] 

وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف» كما ليس له الآن ذلك بوجه 
ثم استثنى استثناء منقطعاً ليس من الأوّل وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى كن والتقدير ما كان له أن يقتله ألَبّتة 
......لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله 


ونزلت الآية بسبب قتلِ عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامرئ لحَنَةٍ كانت بينهماء فلما 
و لار فقتله ا د لوسك اه و 


وقيل: هو أستثناء متصل» أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا يقتصّ منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص 
ووجه آخر وهو أن يقدّر كان بمعنى استقرٌ وؤجد؛ كأنه قال: وما ؤجد وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل 
....مؤمناً إل خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع 


الجوهرة السادسة والعشرون 


وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤْمِناً إل حَطئاً وَمَن تل مُؤْمِناً حَطئاً فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَة مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِهالاً 
أن يَصَنَقُوأ 

فإن گانَ من قَوْم عو لَُموَهْوَمُوْمِنَ فتَحرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمَِةٍوَإن گان من قوم تينك وَينَهُم ميق فدِية ملم 
إلى أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ فمَن لَّمْ يَجذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مَنَ أله وَكَانَ أله عَلِيمً حكيماً 


قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط 

وهذا الاستثناء قيل: منقطع» وقيل: إنه متصل. قال الزمخشري: (فإن ق قلت): بم تعلق أن يصدقوا؟ وما محله؟ 
(قلت): تعلق بعليه» أو بمسلمة. كأن قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمهاء إلا حين يتصدقون عليه» ومحلها 
النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسأ» ويجوز أن يكون حالاً من أهله 


.بمعنى: إلا متصدقين انتهى كلامه 


وكلا التخريجين خطأ. أما جعل أن وما بعدها ظرفاً فلا يجوز» نص النحويون على ذلك» وأنه مما انفردت 


به ما المصدرية ومنعوا أن تقول: أجيئك أن يصيح الديك» يريد وقت صياح الديك. وأما أن ينسبك منها 
مصدر فيكون في موضع الحال؛ فنصوا أيضاً على أن ذلك لا يجوز. قال سيبويه في قول العرب: أنت 
الرجل أن تنازل أو أن تخاصم» في معنى أنت الرجل نزالاً وخصومة:؛ أنَّ انتصاب هذا انتصاب المفعول من 
أجله» لأن المستقبل لا يكون حالاًء 


فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناء منقطعاً هو الصواب 
الجوهرة السابعة والعشرون 


إِنَّ أَلَّذِينَ تَوَفَاهُمُ أَلْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوأْ فيمَ كُنتُمْ قَالُوأْ كنا مُمنْتَضْعَفِينَ في الأزض قَالْوَا أَلَمْ تكن أرْضُ 
اله وَاسِعَةَ فَْهَاجِرُوأ فيها فَأَوْلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَآءَتْ مَصِيراً * إلا الْمنتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرّجَالِ وَاليْسَآءٍ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلآ يَهتدُونَ سَبيلاً 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا ألْمُسْتَضْعَفِينَ : في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه متصلٌء والمستثنى منه قوله: فَأَوْلَائِكَ 
مَأوَاهُمْ جَهَتّمْ . والضمير يعو على المتوفَيّن ظالمي أنضبهم» قال هذا القائل: كأنه قيل: فأولئك في جهنم إلا 


والثاني - وهو الصحيح - أنه منقطع؛ لأن الضمير في " مَأواهم " عائد على قوله: إِنَّ آَلَّذِينَ تَوَفَاهُمُ 


وهؤلاء المتوفّؤن: إِمّا كفارٌ أو عصاة بالتخلف» على ما قال المفسرون» وهم قادرون على الهجرة فلم يندرجٌ 
.فيهم المستضعفون فكان منقطعاً 


قال الامام ابو حيان فى بحره المحيط 


وهل هؤلاء الذين توفتهم الملائكة مسلمون خرجوا مع المشركين في قتال فقتلوا؟ أو منافقون» أو مشركون؟ 
.ثلاثة أقوال. الثالث قاله الحسن 

قال ابن عطية: قول الملائكة لهم بعد توفي أرواحهم يدل على أنهم مسلمون» ولو كانوا كفاراً لم يقل لهم 
شيء 

من ذلك» وإنما لم يذكروا في الصحابة لشدة ما واقعوه» ولعدم تعين أحد منهم بالإيمان» واحتمال ردته. انتهى 


ملخصاً. وقال السدّي: يوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر كافراً حتى يهاجرء إلا من لا يستطيع 
.حيلة ولا يهتدي سبيلاً انتهى 


:وقال القرطبي فى تفسيره 


الرجال وضعفة النساء والولدان؛ كعيّاش ابن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول . 
قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الآية 


الجوهرة الثامنة والعشرون 
لأَخَيْرَ في كَثِيرٍ مّن تَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدَقة أو مَعْرُوفٍ أؤ إصلاح بَيْنَ الئاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك ابْتِعَآءَ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله تعالى: إلا مَنْ أَمَرَ : في هذا الاستثناءٍ قولان» أحدهما: أنه متصلٌء والثاني: أنه منقطع» 


وهما مبنيان على أن النجوى يجوز أن يُرَادَ بها المصدرٌ كالدّغوى فتكون بمعنى التناجيء وأَنْ يُرادَ بها القومُ 
" المتناجُون إطلاقا للمصدر على الواقع منه مجازأ نحو: " رجلٌ عَذل وصّؤم 


فعلى الأول يكون منقطعاً لأنَّ مَنْ أَمَر ليس تناجياًء فكأنه قيل: لكنْ مَنْ أَمَر بصدقة ففي نجواه الخيرُ› 
> " والكوفيون يقذرون المنقطع ب " بل 


0 


مَنْ أَمَرء 


وإن جعلنا النجوى بمعنى المتناجين كان متصلا 
لا يْحِبُ آله آلْجَهْرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَن ظَلِمَ وَكَانَ الله ستميعاً عَلِيماً 
قال الامام الرازى فى تفسيره 


في قوله إلا مَن ظلَمَ قولان» وذلك لأنه إما أن يكون استثناءً منقطعاً أو متصلاً 


القول الأول: أنه استثناء متصل» وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: قال أبو عبيدة هذا من باب حذف 
المضاف على تقدير: إلا جهر من ظلم. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 


.الثاني: قال الزجاج: المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل؛ والتقدير: لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم 


القول الثاني: إن هذا الاستثناء منقطع؛ والمعنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن المظلوم له أن 


والجمهورٌ على " إلا مَنْ ظلِمَ " مبنياً للمفعول» وقرأ جماعة كثيرة منهم ابن عباس وابن عمر وابن جبير 
والحسن: " ظَلّم " مبنياً للفاعل» وهو استثناء منقطع»ء فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع» 


واختلفت عبارات العلماء في تقدير هذا الاستثناء» وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة: إِمَّا أن يكون 
راجعاً إلى الجملة الأولى كأنه قيل: لا يحب الله الجهرَ بالسوءء لكنّ الظالمَ يحبه فهو يفعلهء 


اما أنْ يكونَ راجعاً إلى فاعل الجهر أى: لا يحب الله أن يَحْهَر أحدٌ بالسوءء لكن الظالم يَحْهر به. 
وإما أن يكون راجعا ! ي: لا يحب الَّهُ آن يَجْهَر أحذ ب لم يَجْهِر ڊ 


وإمّا أن يكون راجعاً إلى متعلق الجهر وهو " مَنْ يُجِاهَرُ ويُواجّه بالسوء " أي: لا يحب الله أن يُجْهَر بالسوء 
.لأحد لكن الظالم يُجْهَرُ له به» أي: يُذكر ما فيه من المساوئ في وجهه. لعله أن يَرْتدع 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( لا يُحِبُ آله آلْجَهْرَ بألسّوَءِ مِنَ آلْقَوْلِ 4 وتم الكلام. ثم قال جل وعز: ( إلا مَن ظَلِمَ 4 أستثناء 
ليس من الأوّل في موضع نصب أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمني فلان. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع ويكون التقدير لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم. وقراءة الجمهور «ظلم» بضم الظاء 
وكسر اللام ويجوز إسكانها. ومن قرأ «ظلّم» بفتح الظاء وفتح اللام وهو زيد بن أسلم وآبن أبي إسحاق 
وغيرهما على ما يأتي» فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة الفتحة. فعلى القراءة الأولى قالت طائفة: المعنى لا 
يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظّلم فلا يُكره له الجهر به. ثم ختلفوا في كيفية الجهر 
بال .وما هو الما عق ف فان اتحسن هر الرجل يظلم الرجل فلا يدع ع و كن ليقل + الله ا تو 
عليه؛ اللهم أستخرج حقيء اللهم حُلْ بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة وهي أقل منازل 
السوء. وقال أبن عباس وغيره: المباح لمن ظّلم أن يدعو على من ظلمه»ء وإن صبر فهو خير له فهذا إطلاق 


في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضاً هو والسدي: لا بأس لمن ظلِم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه 
ويجهر له بالسوء من القول. وقال أبن المستنير: «إلا من ظلِم» معناه إلا من أكره على أن يجهر بسوء من 
القول كفرٍ أو نحوه فذلك مباح. والآية على هذا في الإكراه وكذا قال قُطْرْب: ( إلا مَن ظلِمَ 4 يريد المكره 
لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر قال: ويجوز أن يكون المعنى ( إِلاً مَن ظلِمَ 4 على البدل كأنه قال: 
لا يحب الله إلا من ظلم» أي لا يحب الله الظالم فكأنه يقول: يحب من ظلم أي يأجر من ظلم. والتقدير على 
هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم» على البدل. وقال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له 
أن يقول فيه. قال أبن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضيفه فنزلت 
«إلا من ظلم» ورواه أبن أبي نجيح أيضاً عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية ( لا يُحِبُ آله ألْجَهْرَ بألسيُوَءِ مِنَ 
قول إلا مَن ظلِمَ 4 في الرجل يمر بالرجل فلا يضيفه فرخص له أن يقول فيه: إنه لم يحسن ضيافته. وقد 
أستدل من أوجب الضيافة بهذه الآية قالوا: لأن الظلم ممنوع منه فدل على وجوبها وهو قول الليث بن سعد. 
والجمهور على أنها من مكارم الأخلاق 


الجوهرة الثلاثون 

قبمَا تفُضِهم مِيتَاقَهُمْ وَكْفْرِهِم بَآَيَاتِ أله وَكَثْلِهِمْ آلأنبيَآء بِعَيْرِ 

حَقّ وَقَوْلِهمْ قُلُوبنَا غل بَلْ طبّع الله عَلَيْهَا ُِفْرِهِمْفَلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً 

قال ابن الجوزى فى زاد المسير 

قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلاً فيه قولان 

.أحدهما: فلا يؤمن منهم إلا القليل» وهم عبد الله بن سلام» وأصحابهء قاله ابن عباس 

.والثاني: المعنى: إيمانهم قليل» وهو قولهم: ربنا اللهء قاله مجاهد 

وقال اتن الى فى الس المصيوف 

وقوله: " إلا قليلآً " يحتمل النصب على نعت مصدر محذوف أي: إلا إيماناً قليلاً: ويحتمل كوته نعتاً لزمان 
ولا يجوز أن يكونَ منصوباً على الاستثناءِ من فاعل " يؤمنون " أي: قليلاً منهم فإنهم يؤمنون» لأنّ الضمير 
.في " لا يؤمنون " عائدٌ على المطبوع على قلوبهم» ومن طبّع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمان 


الجوهرة الواحدة والثلاثون 


الاك ب ل ل 0 يَقيناً 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


:قوله: إلا اع ألظّنّ في هذا الاستثناء قولان» أحدهما 

وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهورٌ غيرّه أنه منقطع؛ 

لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم» ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب " اتباع " على أصل الاستثناء المنقطع» 
وهي لغة الحجازء ويجورُ في تميم الإبدال من " علم " لفظاً فيجرٌء او على المضع فيْرفَعْ لأنه مرفوغ المحل 
.كما قَدّمته لك» و" من " زائدة فيه 


- والثاني 

قال ابن عطية-: أنه متصل 

قال: " إذ العلم والظن يضمهما جنس أنهما من معتقدات اليقين» يقول الظانُ على طريق التجؤز: " علمي في 
هذا الأمر كذا " إنما يريد ظني " انتهى. وهذا غيرُ موافق عليه لأن الظنَّ ما ترجّح فيه أحد الطرفين» 
واليقين ما جُزم فيه بأحدهماء وعلى تقدير التسليم فاتباغ الظن ليس من جنس العلم» بل هو غيره» فهو منقطع 
أيضاً أي: ولكنّ اتباعَ الظن حاصلٌ لهم 


الجوهرة الثانية والثلاثون 


إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوأ وَظَلَمُوأ لم يَكْنِ اله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَدِيَهُمْ طريقاً * إلا طريق جَهَنَّم خَالِدِينَ فيها أَبَدا وَكَانَ ذلك 


: وقوله تعالى: إل طْرِيقَ جَهَنَمَ 
فيه قولان» 


لأنَّ المراد بالطريق الأول العمومٌ فالثاني من جنسه. 


:والثاني 
١‏ اة مقع ار والطريق ية مخفوصة وه العمل الشبالم الذي رن به إلى الجنة 


سورة المائدة 
الجوهرة الثالثة والثلاثون 


يها ألَذِينَ آمَنُوأ أؤفوأ بالْعْقُودٍ أُجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَهُ آلأنعام إلا مَا يى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي أَلصَيْدِ وَأَنتُمْ حرم إن الل 


جاء فى تفسير سيدى القرطبى 


وحكى النقاش أن أصحاب الكندِيّ قالوا له: أيها الحكيم أعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم! أعمل مثل 
بعضه؛ فأحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد؛ إني فتحت المصحف فخرجت 
سورة «المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عامّاء 

ثم أستثنى أستثناء بعد أستثناء» 


.ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرينء ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد 


وأختلف النّحاة في «إِلاً ما يُتلَى» هل هو آستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو أستثناء من «بَهِيمَةُ الأنْعام» و 
«غَيْرَ مُحِلّى الصِنَيْدِ» استثناء آخر أيضاً منه؛ 

فالاستثناءان جميعاً من قوله: «بَهِيمَةٌ الأنْعَام» وهي المستثنى منها؛ 

:التقدير: إلآ ما يُتْلَى عليكم إلا الصّيدَ وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله 

إنّآ أَرْسِلْتآ إلى فقؤم مُجْرمِينَ 

[الحجر :58] 

إلا آل لوط 

.الحجر:59] على ما يأتي] 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء 

:؛ فيصير بمنزلة قوله عر وجل 

إن أَرْسِلْتَآ إلى قوم مُجْرمِينَ 

الحجر: 58] ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظور إذ كان قوله تعالى: ] 
إلا ما لى عَلَيْكُمْ مستثنى من الإباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذاً معناه أجلت لكم بهيمة الأنعام غير محلِّي الصيد 
.وأنتم خُرُمْ إلا ما يُتلى عليكم سوّى الصّيد 


.ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا بالعقود غير مُحلّي الصّيد وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم 


وجاء فى الدر المصون للسمين الحلبى 


:قوله: إلاً مَا بى هذا مستثنى من بهيمة الأنعام» والمعنى: ما يتلى عليكم تحريمه؛ وذلك قوله 

:المائدة: 3] إلى قوله] 

وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنُصُبِ 

:المائدة: 3]. [وفيه قولان» أحدهما] 

أنه مستثنى متصل 

:» والثاني 

أنه منقطع 

حَمِْب ما قُميّر به المتلوٌ عليهم كا سيأتي بيانه» وعلى تقدير كونه استثناء متصلاً يجوز في محله وجهان؛ 
أظهرهما: أنه منصوبٌ لأنه استثناء متصل من موجب» ويجوز أن يُرْفَع على أنه نعتٌ ل " بهيمة " على ما 
قُرّر في علم النحو. وتّقل ابن عطية عن الكوفيين وجهين آخرين» أحدهما: أنه يجوز رفعه على البدل من " 
بهيمة " والثاني: أنّ " إلا " حرف عطف وما بعدها عطف على ما قبلهاء ثم قال: " وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو: " جاء الرجال إلا زي " كأنك قلت: غيرُ زيد " 
وقوله: " وذلك " ظاهرُه أنه مشار به إلى وجهي الرفع: البدلٍِ والعطف. وقوله: " إلا من نكرة " غير ظاهرء 
لأن البدل لا يجوز البتة من موجب عند أحد من الكوفيين والبصريين. ولا يُشترط في البدل التوافق تعريفاً 
توا واا الف كر يصع لكر فن واا الذي افر طف انرون افك أو ما فاه اما 
اشترطوه في النعت ب " إلا " فيُحتمل أنه اختلط على أبي هد شرط النعت فجعله شرطاً في البدلء 

:هذا كله إذا أريد بالمتلو عليهم تحريمه قوله تعالى 

المائدة: 3] إلى آخره.] 


وإِنْ أريد به الأنعامم والظباء وبقرٌ الوحش وحُمْرهُ فيكون منقطعاً 
بمعة " لكن " عند الد يين وبمعذ " بل " عند الكوفيين» وسيأتي بيان هذا المنقطع بأكثرٌ من هذا عند 
.التعرُض لنصب " غير " عن قرب 


..قوله تعالى: " غير " في نصبه خمسة أوجه 


واحد» وهو " بيهمة الأنعام " تقل ذلك بعضهم عن البصريين قال: " والتقدير: إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد 
:وأنتم محرمون» بخلاف قوله تعالى 

إِنَآ أرْسِلْتَآ إلى قَوْم مُجْرمِينَ 

الحجر: 58] على ما يأتي بيائهء قال هذا القائل: " ولو كان كذلك لوَجَبَ إباحة الصيد في الإحرام لأنه ] 
مستثنى من الإباحة..وهذا وجه ساقط فإذن معناه: أجلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد وأنتم خر :إلا 
.مايّتلى عليكم سوى الصيدٍ " انتهى 


وقال الشيخ: " إنما عَرْضُ الإشكال مِنْ جَغلم " غير محلي الصيد " حالاً من المأمورين بإيفاء العقود» أو من 
المحلّل لهم وهو الله تعالى» أو من المتلوَّ عليهم؛ وعَرّهم في ذلك كونه كتب " محلي " بالياء» وقدّروه هم أنه 
اسم فاعل من " أحلٌ " وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدّي إلى المفعول» وأنه جَمْعٌ حُنِف 
منه النونُ للإضافةء وأصلُه: " غير محلين الصيد " إلا في قول مَنْ جعله حالاً من الفعل المحذوف فإنه لا 
يقر حذت نون» بل حذف تنوين. وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله " مُحِلّي الصيد " من 
باب قولهم " حسان النساء " » والمعنى: النساء الحسان فكذلك هذاء أصلّه: غير الصيدٍ المُحِلّء والمُحِلُ صفة 
للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف. ووصف الصيد بأنه مُحِلُ على وجهين» أحدهما: أن يكون معناه دَخَل 
في الحلء كما تقول: " أحَلَ الرجلُ " إذا دخل في الحِلّء وأخرم إذا دخل في الحرم. الوجه الثاني: أن يكون 
معناه صار ذا حِلَء أي: حَلالاً بتحليل الله وذلك أنَّ الصيد على قسمين: حلالٌ وحرام» ولا يختصٌُ الصيدُ في 
لغة العرب / بالحلال لكنه يختصُ به شرعاًء وقد تَجَوّزت العربُ فأطلقت الصيد على ما لا يوصف بحِكّ ولا 
:خزمة كقوله 

يت يعَثّرَ يصطادُ الرجال إذا ما الليث كدب عن أقرانه صَتقًا -1684 

:وقول الآخر 

وقد ذَهَبَتْ سَلْمَى بعقلك كلّه فهل غير صيدٍ أَحْرَرَثَهُ حبائلة -1685 

:وقول امرئ القيس 

وهِرٌ تصيدُ قلوب الرجال وَأَفْلَتَ منها ابِنُ عمرو حُجْر -1686 

ومجيءُ " أفعل " على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لسان العربء فمِنْ مجيء افعل لبلوغ المكان ودخوله 
قولّهم: أخرع الرجك واغرق وأقنام والمن Naga E E E‏ 
بمعنى صار ذا كذا قولهم: "عقت الأرسن» اقلت وأحَدٌ البعين» وألينت“ الشاة و غير ها وآجرت القلبة 
واضرط افد وات انهه راخ ررح وخرت الزرجل» ر تخت افر ذا كقون أن الضييد 
يوصف بكون مُجلاً باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بَلَغْ أو صار ذا حِلَ اتضح كوثه استثناء ثانياً 
ولا يكون استثناء من استثناء.إذ لا يمكن ذلك لتناقض الحكم؛ لأنَّ المستثنى من المُحَلّل مُحَرّم» والمستثنى من 
المحرم مُحَلَلء بل إِنْ كن المعنيٌ بقوله " بيهمة الأنعام " الأنعامَ أنفسها فيكونٌ استثناء منقطعاًء وإن كان 


المراذ الظباءَ وبقرَ الوحش وحمره. فيكون استثناء متصلاً على أحد تفسيري المُحِلٌء استثنى الصيد الذي بلغ 
الحِلّ في حال كونهم مُخرمين. فإن قلت: ما فائدة هذا الاستثناءٍ بقيدٍ بلوغ الحِلّء والصيد الذي في الحرم لا 
َل أيضا؟ قلت: الصيدُ الذي في الحَرّم لا يَحِلُ للمحرم ولا لغير المحرم؛ وإنما يَحِلُ لغير المحرم الصيذ 
الذي في الحِلٌء فنبّه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحِلّ على المُحْرم - وإن كان حلالاً لغيره - فأحرى أن 
يَخْرُم عليه الصيدُ الذي هو بالحَرّم؛ وعلى هذا التفسير يكون قوله: إلا مَا يُتلَى عَلَيِكُمْ إِنْ كان المراد به ما 
جاء بعده من قوله: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الآية استثناءَ منقطعاًء إذ لا تختص الميتة وما ذُكر معها بالظباء وبقر 
الوحش وحمره فيصير: " لكن ما يتلى عليكم - أي: تحريمُه - فهو مُحَرَّم " » وإن كان المراذْ ببهيمة الأنعام 
الأنعام والوحوشن فيكون الاستثناءان راجعيّن إلى المجموع على التفصيل فيرجع " ما يتلى عليكم " إلى 
ثمانية الأزواج» ويرجع " غير مُجلي الصيد " إلى الوحوشء إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من 
الاستثناء الأول» وإذا لم يمكن ذلك وأمكن رجوعه إلى الأول بوج ما رجع إلى الأولء وقد نص النحويون 
أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض جُعِل الكل مستثتّى من الأول نحو: " قام القوم إلا زيداً 
إلا عمرواً إلا بكرا " فإن قلت: ما ذكرته من هذا التخريج وهو كونُ المُحِلِّ من صفة الصيد لا من صفة 
الناس ولا من صفة الفاعل المحذوف يأباه رسمه في في المصحف " مُجلي " بالياء» ولو كان من صفته 
الصيد دون الناس لكتب " مُحِلَ " من غير ياء» وكون القراء وقفوا عليه بالياء أيضاً يأبى ذلك. قلت: لا يعكر 
ذلك على التخريج» لأنهم قد رسموا في المصحف الكريم أشياءَ تخالف النظق بها ككتابتهم 

لأَدْبَحَنَهُ 

[النمل: 21] 

وَلأَوْضَعْوأ 7 

التوبة: 47] ألفاً بعد لام الألف» وكتابتم " بأَيْيد " بياءين بعد الهمزة» وكتابتهم " أولئك " بزيادة واو» ونقص ] 
ألفب بعد اللام» وكتابتهم " الصالحات " ونحوه بسقوط الألفين إلى غير ذلك. وأمّا وقفُهم عليه بالياء فلا 
يجوڑ» إذ لا يوقف على المضافف دون المضاف إليه؛ وإنْ وقف واقف فإنّما يكون لِقَطْع فس أو اختبارء 
وعلى أنه يمكن توجية كتابته بالياء والوقف عليه بها وهو أنَّ لغة الأزد يقفون فيها على " بزيدٍ " بزيدي» 
بإبدال التنوين ياءَ فكتب " مُحِلِّي " على الوقف على هذه اللغة بالياء» وهذا توجية شذوذٍ رَمسْميء ورسم 
.المصحف مما لا يقاس عليه " انتهى 


وقال ابن كثير فى تفسيره 


وقوله تعالى: غَيْرَ مُحِلّى أَلصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ قال بعضهم: هذا منصوب على الحال» والمراد بالأنعام: ما يعم 
الإنسي؛ من الإبل والبقر والغنم» ويعم الوحشي؛ كالظباء والبقر والحمرء فاستثنى من الإنسي ما تقدم» 
واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعامء إلا ما استثني منها لمن التزم 
:تحريم الصيد» وهو حرام؛ لقوله 

فمَنِ آضطرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فن اله غَفُورٌ رجيم 


الأنعام: 145] أي: أبحنا تناول الميتة للمضطرء بشرط أن يكون غير باغ ولا متعدء وهكذا هناء أي: كما ] 
أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في 
جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال الله تعالى: إِنّ آله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ 


وجاء فى تفسير الالوسى 


والاستثناء متصل من بَهِيمَةٌ بتقدير مضاف محذوف مما يتلي أي إلا محرم ما يتلى عليكم» وعنى بالمحرم 
الميتة وما أهل لغير الله به إلى آخر ما ذكر في الآية الثالثة من السورة»ء أو من فاعل يى أي إلا ما يتلى 
عليكم آية تحريمة لتكون ما عبارة عن البهيمة المحرمة لا اللفظ المتلو» وجوز اعتبار التجوز في الإسناد من 
غير تقدير وليس بالبعيد؛ وأما جعله مفرغاً من الموجب في موقع الحال أي إلا كائنة على الحالات المتلوة 
فبعيد ‏ كما قال الشهاب ‏ جداً؛ 

وذهب بعضم إلى أنه منقطع بناءاً على الظاهر لأن المتلو لفظء والمستثنى منه ليس من جنسه؛ والأكثرون 
على الأول» ومحل المستثنى النصب 


وجاء فى زاد المسير لابن الجوزى 


.قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل 


أحدها: أنها 
أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون 
ااا إذا ذبحت الات قاله ابن عمرء وابن عباس 


.والثاني: أنها الإبلء والبقر» والغنم» قاله الحسن» وقتادة والسدي 


:وقال الربيع 
.وقال ابن قتيبة: هي الإبل» والبقرء والغنم» والوحوش كلها . 


وحن الأنعام كالظباء» وبقر رامعم 


الجوهره الرابعة والثلاقون 


خْرّمَتْ عَلَيْكُمْ الميْتةُ وَالْدَمُ وَلَحْمْ آلْخِنْزِيرٍ وَمَآ اهل لِعَيْرِ آله به وَالْمُنْحَنِقةُ وَأَلمَؤْقُودَةُ وَآلْمْتَرَدِيَهُ وآلنطِيحَةٌ وَمَآ 
گل اَلسَبُغ إلأ مَا دُكُيْتُمَوَمَا بح على النُصُب وَأَنْ تَْتَقُسِمُوأ بالأزلآم ذُلِكُمْ فق الْيَوْمَ بيس الّذِينَ روأ من 
دِينِكُمْ قلا تَحْشَوَهُمْ وَاخْشَوْنِ اليؤمَ أكْمَلتْ لَكُْ دينك وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسلم ينا فمَنِ 
امنطْرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ ُتَجَائِفٍ إن فإِنّ أله عَفُورٌ رَحِيمْ 


قال الامام الرازى فى تفسيره 


الاستثناء المذكور في قوله إلا مَا دَكَيْتُمْ فيه أقوال 

:الأول : 

أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله وَآلْمُنْخَنِقَةٌ إلى قوله وَمَا أَكَلَ أَلسَبْمُ وهو قول علي وابن عباس والحسن 
وقتادة» فعلى هذا أنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عيناً تطرف أو ذنباً يتحرك أو رجلاً تركض فاذبح فإنه 
حلال» فإنه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوالء فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة 
.بتمامها حاصلة فيه 


والقول الثاني 
. أن هذا الاستثناء مختص بقوله وَمَا أَكَلَ أَلسسَبْع : 


والقول الثالث 


أنه استثناء منقطع 

.كأنه قيل: لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو حلال 

:والقول الرابع 

أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات» يعني حرم عليكم ما مضى إلا ما ذكيتم فإنه لكم حلال. وعلى هذا 
.التقدير يكون الاستثناء منقطعاً أيضاً 


:قوله: إلا مَا ذَكَيْتُمْ فيه قولان» أحدهما 

أنه مستثنى متصلءوالقائلون بأنه استثناء متصل اختلفوا: فمنهم مَنْ قال: هو مستثنى من قوله: وَآلْمُنْخَنِقَةُ إلى 
قوله: وَمَآ أَكَلَ أَلمنَبُعْ وقال أبو البقاء: " والاستثناءً راجغ إلى المتردية والنطيحة وأكيلة السّبِعُ " وليس 
.إخراجُه المنخنقة منه بجيدٍ. ومنهم مَنْ قال: " هو مستثنى مِنْ " ما أكل المسّبُع " خاصة 

والقول الثاني: أنه منقطعٌ أي:ولكن ما ذَكَيْت من غيرها فحلال»أو فكلوه» وكأنَّ هذا القائك رأى أنها وَصَلَنْ 
بهذه الأسباب إلى الموت أو إلى حالةٍ قريبة منه فلم تُفِدْ تَذْكِيتُها عنده شيئاً 


وقال القرطبي 


قوله تعالئ: ( إلا مَا دَكَينُمْ 1 نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء» وهو راجع 
على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة فإن الذكاة عاملة فيه لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً 
إلى ما تقدّم من الكلام» ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم له. رَوى أبن عيَيْنة وثثُرَيك وجَرير عن 
الرُكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال: سألت أبن عباس عن ذئب عدا على شاة فشقّ بطنها حتى أنتثر 
قُصبها فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كُل وما أنتثر من قُصْبها فلا تأكل. قال إسحاق بن رَاهْوَيْه: السّنة في 
الشاة على ما وصف ابن عباس فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد» وموضع الذكاة منها سالم وإنما 
ينظر عند الذبح أحيّة هي آم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة قال إسحق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السنّة من جمهور الصحابة وعامّة العلماء. قلت: وإليه ذهب أبن حبيب ودُكر عن 
.أصحاب مالك وهو قول أبن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ 


قال المُزني: وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياة معه وهو 
قول المدنيّين» والمشهور من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه» وروي عن زيد بن ثابت 
ذكره مالك في موطئه» وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيّين البغداديين. والاستثناء على هذا القول 
منقطع أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيّتم فهو الذي لم يحرّم. قال أبن العربي: أختلف قول مالك في 
هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما دكي بذكاة صحيحة والذي في الموطأ أنه إن كان ذَبَحها وَنَفَسُها 
يجري وهي تضطرب فليأكل وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول 
عمره فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو 
أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة وليت ثبعري أيّ فرق بين بقية حياة من مرضء وبقية حياة من 
سبع لو آَتّسق النظرُء وسلمت من التتبهة الفِكَرُ!. وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى 
حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النَرْع ولم تحرّك يداً ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها 
.وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المترتية وما ذكر معها في الآية. والله أعلم 


الجوهرة الخامسة والثلاثون 


فبمَا نَقُضِهم مَينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِم عن مَوَاضعه وَنَسُوأ حَظا مِمّا ذُكرُوأ به وَل 


تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآَئْئَةِ مَنْهُمْلاً قليلآً مَنْهُمْ فاغف عَنْهُمْ وَاصفخ إِنَّ اله يحب الْمُحْسِنِينَ 
قل لاام الندية الى فى ادر المضون 
إلا قليلاً منصوبٌ على الاستثناء» وفي المستنثى منه أربعة أقوال» 


أظهرٌها: أنه لفظ خائنةء وهم الأشخاص المذكورون في الجملة قبله أي: لا تزالُ تَطّلع على مَنْ يَخُون منهم 
إلى القليك» فإنه لا يخون فلا تَطْلِعْ عليه» وهؤلاء هم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال أبو البقاء " ولو قرئ 
.بالجر على البدل لكان مسقيماً " يعني على البدل من " خائنة " فإنه في حَيّز كلام غير موجب 


والثاني: ذكره ابن عطية ‏ أنه الفعل أي: لا تزال تطّلع على فغل الخيانة إلا فعلاً قليلًء وهذا واضح إِنْ أريد 
بالخيانة أنها صفة للفعلة المقدرة كما تقدّم» ولكن يُبْعَدُ ما قاله ابنُ عطية قولّه بعده " منهم " » وقد تقدّم لنا 
نظيرُ ذلك في قوله 

ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مَنْهُمْ 

.النساء: 66]» حيث جَوّز الزمخشري فيه أن يكونَ صفة لمصدرٍ محذوف] 


الثالث: أنه " قلوبهم " في قوله: وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ قال صاحبْ هذا القول: " والمرادُ بهم المؤمنون لأن 
القسوة زالّث عن قلوبهم " وهذا فيه بُعْدُ كبيرء لقوله " لعنّاهم 


:الرابع 


أنه الضمير في " منهم " مِنْ قوله تعالى: عَلَى خَآئْئَةٍ مَنْهُمْ قاله مكئ.انتهي 


نما جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فتاداً أن يُقثوأ أو يُصَلَبُوأ أو تُقطْع أَيْدِيهم 
وَأَرْجُلَهُم مَنْ خلافِ أؤ يُنقَوأ مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ خِزي فِي الدُنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَدَابَ عَظِيمْ * إلا الَذِينَ 
تاوا من قبل أن تعڍِرُوا عَلَيْهِمْ فاعلمُوا أن الله غفوڙ رَحِيمٌ 


:قال ابن كثير فى تفسيره 
وقوله تعالى: إلا الذِينَ تَابُوأ من قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوأ أن اله عَفُورٌ رَحِيمٌ أما على قول من قال: إنها 
في أهل الشرك» فظاهر»› وأما المحاربون المسلمون» فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام 


وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» 


قوله تعالى: إلا الَّنِينَ تَابُوأ * فيه وجهانء أخدهما: أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين» وللعلماء 
خلاف في التائب من قطاع الطريق: هل تسقط عنه العقوبات كلها أو عقوبةٌ قطع الطريق فقط وأما ما 
يتعلق بالأموال وقثل الأنفس فلا شَمْقُطُ بل حكمُه إلى صاحب المال وولي الدم؟ والظاهر الأول 


الثاني: أنه مرفوع بالابتداء» والخبر قوله: أنَّ اله عَفُورٌ رجي والعائُ محذوف أي غفور لهم» ذكر هذا الثاني 
.أبو البقاء» وحينئذ يكون استثناء منقطعاً بمعنى: لكن التائب يُغفر له 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( إلا الَّذِينَ تَابُوأ مِن قَبْلِ أن تَفْدِرُوأ عَلَيْهُمْ 4 استثنى جل وعَرٌّ التائبين قبل أن يُقدر عليهم» وأخبر 
بسقوط حقه عنهم بقوله: إ فَاعْلَمُوأْ أنَّ اله غَُورٌ رجيم 4. أمَا القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب 
بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه كما تقدّم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حدّ 
بالتوبة والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدميَ قصاصاً كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة 
عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود وهذا ضعيف لأنه 
إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضاً بالإجماع. وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - 
والله أعلم - لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لما قدر عليهم صاروا 
بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار إلى حال العَزْعرة فتاب 
فأما إذا تقذمت توبتهم القدرة عليهم» فلا تهمة وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة «يونس» فأما الشرّاب 
والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا وغرف ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم؛ وإن 
.رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غُلبوا. والله أعلم 


وقال ابن عاشور 


والاستثناء بقوله ( إلآ الذين تابوا £ راجع إلى الحُكمين خزي الذنيا وعذاب الآخرة»ء بقرينة قوله ( مِن قبل أن 
تقدروا عليهم ‏ » لأنّ تأثير التّوبة في النجاة من عذاب الآخرة لا يتقيّد بما قبل القدرة عليهم. وقد دلّت أداة 
الاستثناء على سقوط العقوبة عن المحارب في هذه الحالة فتمٌ الكلام بهاءخز لأنّ الاستثناء كلام مستقلّ لا 
يحتاج إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى في استعمال العرب» وعند جمهور 
العلماء. فليس المستثنى مسكوتاً عنه كما يقول الحنفية» ولولا الاستثناء لما دلت الآية على سقوط عقوبة 
.المحارب المذكورة. فلو قيل فإن تابواء لم تدلّ إلا على قبول التّوبة منهم في إسقاط عقاب الآخرة 


سورة الأنعام 

الجوهرة السادسة والثلاثون 

وَعِنِدَهُ مَفَاتخ أَلْعَيْب لا يَعلَمُهَآ إل هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَر والْبَخر 

وَمَا ىفط مِن وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا َلآ حَبّةِ فِي ظُلّمْتِ الأزض وَل رَطْبِ وَلآَ يَابِسِ إِلاً في كتب مُبِينٍ 
قال الامام السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله: إلا في كتّاب مُبِينِ في هذا الاستثناء غموض» 


فقال الزمخشري: " وقوله: إلا في كِتَابِ مُبِينِ كالتكرير لقوله: إلا يَعْلَمُهَا لأن معنى " إلا يعلمها " ومعنى " 
إلا في كتاب مبين " واحدء والكتاب علم الله أو اللوح " وأبرزه الشيخ في عبارة قريبة من هذه فقال: " وهذا 
الاستثناء جار مجرى التوكيد لأن قوله: " ولا حبة ولا رطب ولا يابس " معطوف على " مِنْ ورقة " 
والاستثناءُ الأول منسحبٌ عليها كما تقول: " ماجاءني من رجل إلا أكرمته ولا أمرأة " فالمعنى: إلا 
أكرمتهاء ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد» وحَمّنه كوه فاصلة " انتهى. وجعل 
صاحب " النظم " الكلامَ تاماً عند قوله: ولا يابس ثم استأنف خبراً آخر بقوله إلا في كتَاب مُبِينِ بمعنى: وهو 
في كتاب مبين أيضاً. قال: " لأنك لو جَعَلْتَ قوله إلا في كتابٍ متصلاً بالكلام الأول لفسَدَ المعنى؛ 


وبيان فساده في فصل طويل ذكرناه في سورة يونس في قوله: " ولا أصغرَّ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب 
.مبين " انتهى 


فلت انما كان قاسة المي من حي اعتقد أنه استثناءة آخر مستفل: وسيأتي كيف فساده» أمّا لو جعله استثناء 
مؤكداً للأول كما قاله أبو القاسم لم يفسد المعنى» وكيف يُتَصَوَّرٌ تمام الكلام على قوله تعالى: ولا ياس وَيْبْتَدَأ 
ف" إلا زلا وكيف تقع زلا إلا زلا هكذا؟ 


وقد نحا أبو البقاء لشيءٍ مِمَّا قاله الجرجاني فقال: " إلا في كتاب مبين " أي: إلا هو في كتاب مبين» ولا 
يجوز أن يكون استثناء يعمل فيه " يَعْلمها "؛ لأنَّ المعنى يصير: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في 
كتاب» فينقلب معناه إلى الإثبات أي: لا يعلمها في كتاب» وإذا لم يكن إلا في كتاب وجب أن يعلمها في 
الكتاب» فإذن يكون الاستثاء الثاني بدلاً من الأول أي: وما تسقط من ورقة إلا هي في كتاب وما يَعْلَمُها " 
انتهى. وجوابه ما تقدم من جَعْلِ الاستثناء تأكيداً» وسيأتي هذا مقرّراً إن شاء الله في سورة يونس لأنَّ له بحثاً 


بالنسبه للاية التى ذكرها الامام فى سورة يونس وهى 


وَمَا تَكُونُ فِي شان وَمَا تَثلُوأ مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيِكُمْ شهوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا 
يَعْزْبُ عن رَبك من مَتْقَال ذَّرَةِ في آلأزض وَل فِي أَلسّمَآءٍ وَلآ أصْعَرَ من ذلك وَلآ أَكْبَرَ إل في كتاب مُبِينِ 


قال الامام الرازى فى تفسيرها 


ثم قال: وَلاً أَصْعَرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ وفيه قراءتان قرأ حمزة وَلاً أَصْعَرَ وَلا أَكْبَرَ بالرفع فيهماء والباقون 
.بالنصب 


واعلم أن قوله: وَمَا يَعْرُْبُ عن رَبَكَ مِن مَثْقَالِ ذْرَةٍ تقديره وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فلفظ مِثَّقَالَ عند 
دخول كلمة مِنْ عليه مجرور بحسب الظاهرء ولكنه مرفوع في المعنى» فالمعطوف عليه إن عطف على 
الظاهر كان مجروراً إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير منصرف» فكان مفتوحاً / وإن عطف على المحل» وجب 
:كونه مرفوعاًء ونظيره قوله ما أتاني من أحد عاقل وعاقلء وكذا قوله 

مَالَكُمْ مَنْ الله َيْرُة 

الأعراف: 59] وغيره وقال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا] 

هذا ما ذكره النحويون» قال صاحب «الكشاف»: لو صح هذا العطف لصار تقدير هذه الآية وما يعزب عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب: وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي في الكتاب خارجاً عن علم 
.الله تعالى وأنه باطل 


:وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين 
.الوجه الأول: أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد 


وإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء المخلوقة على قسمين: قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير واسطة كالملائكة 
والسموات والأرضء وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم الأول» مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون 
والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود 
فقوله: وَمَا يَعْرْبُ عَنْهُ ِثْقَالُ ذَرَةٍ فى لأزض وَل فى آلمّمَاء وَل أَصْعَرَ مِن ذلك وَلا أَكْبَرَ إلا فى كتاب مُبِينٍ 
أي لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين وهو كتاب كتبه 
الله تعالى وأثبت صور تلك المعلومات فيه» ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالماً بها محيطاً بأحوالهاء 
:والغرض منه الرد على من يقول: إنه تعالى غير عالم بالجزئيات» وهو المراد من قوله 

.[الجاثية: 29] 


والوجه الثاني: في الجواب أن نجعل كلمة إلا في قوله: إلا فى كتَاب مُبِينِ استثناء منقطعألكن بمعنى هو في 
كتاب مبين» 


وذكر أبو علي الجرجاني صاحب «النظم» عنه جواباً آخر فقال: قوله: وَمَا يَعْزْبُ عن رَبَكَ من مَثقال ذْرَةٍ 
في ألأزض ولا فى أَلسسّمَاء ول ق يق ذلك دلا أَكْبَرَ ههنا تم الكلام وانقطع ثم وقع الابتداء بكلام آخرء 
وهو قوله: إلا فى كتّب مُبِينِ أي وهو أيضاً في كتاب مبين. قال: والعرب تضع «إلا» موضع «واو 
:النسق» كثيراً على معنى الابتداء» كقوله تعالى 

لآ يَخَاف لئ آلْمُرْسَلُونَ إلا مَن ظَلَمَ 

:النمل: 10] يعني ومن ظلم. وقوله] 

ِتَلذَ يكُونَ بِلنَّاسِ علَيِكُمْ حجَة إلا آلَّذِينَ ظلَمُوأ 

.البقرة: 150] يعني والذين ظلمواء وهذا الوجه في غاية التعسف] 


:«وأجاب صاحب «الكشاف 


بوجه رابع فقال: الإشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله: وَل أَصْعَرَ مِن ذلك وَل أَكْبَرَ على قوله: من مَثْقَالِ ذَرَةٍ 
في أَلأَرْضٍ وَلاً فى ألسَمَاء إما بحسب الظاهر أو بحسب المحلء لكنا لا نقول ذلك» بل نقول: الوجه في 
القراءة بالنصب في قوله: وَلآ أَْصْعَرَ مِن ذلك الحمل على نفي الجنس وفي القراءة بالرفع الحمل على 
الابتداء» وخبره قوله: فى كت مُّبِينٍ وهذا الوجه اختيار الزجاج 


الجوهرة السابعة والثلاثون e‏ 


وَحَآجّهُ قَوْمُهُ قَالَ ٽي في آله وَقَد هَڌان وَلآ أَخَاف مَا تُتركُون به إلا أن يَشَآءَ رَبِي شَيْئاً وَسِعَ 
رَبَِي گل شيْءٍ علما فلا تَتَدَكُرُونَ 


قال الامام السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله: " إلا أَنْ يشاء " في هذا الاستثناء قؤلانء› 

أظهرهما: أنه متصل» والثاني: أنه منقطع» 

والقائلون بالاتصال: اختلفوا في المستثنى منهء فجعله الزمخشري زماناً فقال: " إلا وقت مشيئة ربي 
شيئاً يخاف» فحذف الوقت» يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقتٍ قط؛ لأنها لا تقدر على منفعة ولا 


مَضَرَّة إلا إذا شاء ربي ". وجَعلّه أبو البقاء حالاً فقال: تقديره إلا في حال مشيئة ربي أي: لا أخافها 
.في كل حال إلا في هذه الحال 


وممّن ذهب إلى انقطاعه ابن عطية والحوفي وأبو البقاء في أحد الوجهين» فقال الحوفي: " تقديره: 
لكن مشيئة الله إياي بضر أخاف " » وقال ابن عطية: " استثناء ليس من الأول ولما كانت قوة الكلام 


.أنه لا يخاف ضراً استثنى مشيئة ربه في أن يريده بضر 


َو آٿتا ْنَا يهم اْملايكة ولمم التي وَحَشَرْا عليه كل شئءٍ قبلا ما اوا ويو إلا أن 
يَشَآء آله وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 


قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط 


وإلا أن يشاء الله استثناء متصل من محذوف هو علة. وسبب التقدير ما كانوا ليؤمنوا لشيء من 
الأشياء إلا لمشيئة الله. وقدره بعضهم في كل حال إلا في حال مشيئة الله 


ومن ذهب إلى أنه استثناء منقطع كالكرماني وأبي البقاء والحوفي. فقوله فيه بعد إذ هو ظاهر 
الاتصال أو علق إيمانهم بمشيئة الله دليل على ما يذهب إليه أهل السنة من أن إيمان العبد واقع 
: بمشيئة الله 


الجوهرة الثامنة والثلاثون 


وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوأ مِمَا ذكرَ اسم أله عَلَيْهِ وَقذ قصل لَكُمْ ما حَدَمَ عَلَيْكُْ إلا مَا أَضْطْر رتم إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيراً 
لَيُضِلُونَ بأَهْوَائِهِم بعَيْرٍ عِلم إِنّ رَبَّكَ هْوَ أَعَلَم بِآلْمُعْتَدِينَ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: إل مَا َضْطْرِرْتُمْ فيه وجهان أحدهما: أنه استثناء منقطعء قاله ابن عطية والحوفي. والثاني: أنه استثناء 
متصلقال أبو البقاء: " ما " في موضع نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنى لأنه وبّخهم بترك 
الأكل مما سُْمّي عليه وذلك يتضمن الإباحة مطلقاً ". قلت: الأول أوضح والاتصال قلق المعنى انتهى 


وقال ابن عاشور فى التحرير والتنوير 


وقوله: إلا ما اضطررتم إليه استثناء من عائد الموصولء وهو الضّمير المنصوب ب حرّم » المحذوف 
لكثرة الاستعمال» و ما موصولة؛ أي إلا الذي اضطررتم إليه» فإنّ المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطرٌ 
إليه من أفرادها فيصير حلالاً. فهو استثناء متصل من غير احتياج إلى جعل ما في قوله: ما اضطررتم 
مصدرية 


الجوهرة التاسعة والثلاثون 


وَيَوْمَ يخشرْهُمْ جَمِيعاً يمَعْشَرَ الجِنٍ قد امتكْثَْتُمْ مِّنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَآوْهُم مِنَ آلإنس رَبّنَا أنتمتع بَعْضْنا 
ِبَعْضٍ وَبَلَعْتَآ أَجَلَناآلِّي أَجَّلْتَ لَنَا قال النّارْ مَتْرْكُمْ خْلِدِينَ فِيهآإلاً مَا شَآءَ الله إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علي 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
:قوله: لذ مَا شَآءَ أله اختلفوا ذ في المستثنى منه 
فقال الجمهور: هو الجملة التي تليها وهي قوله أَلنَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهآ وسيأتي بيانه عن قرب 


وقال أبو مسلم: " هو مستثنى من قوله " وبلغنا أجَلّنا الذي أجلت لنا " أي: إلا مَنْ أهلكته واخترمته قبل 
.الأجل الذي سَمَّيّته لكفره وضلاله 


وقد رد الناس عنه هذا المذهب من حيث الصناعة ومن حيث المعنى: أمَّا الصناعة فَمِنْ وجهين أحدهما: أنه 
لو كان الأمر كذلك لكان التركيب إلا ما شئت» ليطابق قوله " أجلت " » والثاني: أنه قد فَصّل بين المستثنى 
وال نه يقولة" قال ادر مثو اكع خالدين ها رن ذلك لأ يجواق. وأا ا فن القول بالأحلين: 
.أجل الاخترام والأجل المسمّى باطل لدلائل مقررة في غير هذا الموضوع 


ثم اختلفوا في هذا الاستثناء: هل هو متصل أو منقطع؟ 


على قولين فذهب مكي بن أبي طالب وأبو البقاء في أحد قوليهما إلى أنه منقطع والمعنى: قال النار مثواكم 
:إلا مَنْ آمن منكم في الدنيا كقوله 

لا يَدُوقُونَ فيها أَلْمَؤت إِلاً آلْمَؤْتَةَ الأولى 

الدخان: 56] أي: لكن الموتة الأولى فإنهم قد ذاقو ها في الدنياء كذلك هذاء لكن الذين شاءهم الله أن يؤمنوا ] 
منكم في الدنيا. وفيه بعد 


وذهب آخرون إلى أنه متصل» > ثم اختلفوا ة في المستثنى منه ما هو؟ 


فقال قوم: هو ضمير المخاطبين في قوله " مَتُواكم " أي إلا مَنْ آمن في الدنيا بعد أن كان مِنْ هؤلاء الكفرة. 
و" ما" هنا بمعنى " مَنْ " التي للعقلاء» وساغ وقوغها هنا لأن المراد بالمستثنى نوغ وصنف. و" ما" 
تقع على أنواع مَنْ يعقل وقد تقدّم تحقيق هذا في قوله فَأَنكِحُوأ مَا طاب لَكُمْ مِنَ أليْسَءِ 

.[النساء: 3] 


ولكن قد امنتبعد هذا من حيث إن المستثنى مخالف للمستثنى منه في زمان الحكم عليهماء ولا بد أن يشتركا/ 
في الزمان لو قلت: " قام القوم إلا زيداً " كان معناه إلا زيداً فإنّه لم يقم» ولا يَصحٌ أن يكون المعنى: فإنه 
سيقوم في المستقبل» ولو قلت: " سأضرب القوم إلا زيداً " كان معناه: فإِيّي لا أضربه في المستقبل» و 
ِيَصِحٌ أن يكون المعنى: فإني ضربته فيما مضىء» اللهم إلا أن يُجْعَلَ استثناء منقطعاً كما تقدّم تفسيره 


وذهب قوم إلى أنَّ المستثنى منه زمان» ثم اختلف القائلون بذلك» 
.فمنهم من قال: ذلك الزمان هو مده إقامتهم في البَرْرّخ أي: القبور 


وقيل: هو المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النارء وهذا قولُ الطبري قال: " وساغ ذلك من حيث العبارة 
." بقوله " النار مَثُواكم " لا يَخُصُ بها مستقبل الزمان دون غيره 


7 وقال الزجاج: 5 هو مجموع الزمانين أي: مده إقامتهم في القبور ومدة حشر هم إلى دخولهم النار 


وقال الزمخشري: " إلا ما شاء الله أي: يُخَلّدون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي 
يُنقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يقطع 
أوصالهم فيتعاقؤن ويطلبون الرَّدَ إلى الجحيم " وقال قوم: " إلا ما شاء الله هم العصاة الذين يدخلون النار 
من أهل التوحيدء ووقعت " ما " عليهم لأنهم نوع كأنه قيل: إلا النوعَ الذي دخلها من العصاة فإنهم لا 
يُخَلْدونَ فيها. والظاهر أن هذا استثناءً حقيقةء بل يجب أن يكون كذلك. وزعم الزمخشري أنه يكون من باب 
قول الموتور الذي ظفر بواتره ولم يَرْلَ يُحَرّق عليه أنيابه وقد طلب أن يُنَفْسَ عن خناقه: " أهلكني الله إن 
فسنت عنك إلا إذا شئت " وقد عَلِمَ أنه لا يشاء ذلك إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التشديد 
والتعنيف» فيكون قوله " إلا اذا شئت شئت " من أشدٍّ الوعيد مع تهكم ". قلت: ولا حاجة إلى اعاء ذلك مع ظهور 
معنى الاستثناء فيه وارتكاب المجاز وإبراز ما لم يقع في صورة الواقع. وقال الحسن البصري: " إلا ما شاء 
.الله أي: مِنْ كونهم في الدنيا بغير عذاب " » فجعل المستثنى زمن حياتهم وهو أبعدُ مما تقدّم 


وقال الفراء: - واليه نحا ر المعنى إلا ما شاء الله من زياة في العذاب ". وقال غيره: إلا ما شاء الله 
.من التكال» وكل هذا انما يشكن على الأستقاء ال 

قال الشيخ: " وهذا راجعٌ ثم إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام؛ إذ المعنى: بو في النار 
خالدين فيها إلا ما شاء الله من العذاب الزائد على النار فإنه يُعَذْبهم به ويكون إذ ذاك استثناءً منقطعاً إذ 

." العذابٌ الزائد على عذاب النار لم يندرج تحت عذاب النار 


وقال ابن عطية: " ويتجه عندي في هذا الاستثناء أن يكون مخاطبة للنبي ولأمته» وليس مما يُقال يوم 


القيامة» والمستثنى هو مَنْ كان مِنَ الكفرة يومئذٍ يؤمن في علم الله» كأنه لمّا أخبرهم أنه يقال للكفار: النار 
متواكم استثنى لهم مَنْ يمكن أن يُؤْمن ممن يَرَؤنه يومئذٍ كافرأء وتقع " ما " على صفة مَنْ يعقل؛ ويؤيد هذا 
التأويك أيضاً قوله إِنَّ رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ أي: بمن يمكن أن يؤمن منهم ". قال الشيخ: " وهو تأويلٌ حسن وكان 
قد قال قبل ذلك: " والظاهر أن هذا الاستثناء هو مِنْ كلام الله تعالى للمخاطبين وعليه جاءت تفاسيز 
الاستثناء» وقال ابن عطيةء " ثم ساقه إلى آخره؛ فكيف يَمنْتَحْسن شيئاً حكم عليه بأنه خلاف الظاهر من غير 


قرينة قوية مُخْرجَةٍ للفظ عن ظاهره؟انتهى 
ل ال 


إلا مَا اء أله نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوماً قد سبق في علمه أنهم 
يسلمون ويصدقون النبي ت وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكي وأن ما بمعنى من» ولا يخفى 
أن استعمال ما للعقلاء قليل فيبعد ذلك كما يبعد شمول ما تقدم للمستثنى» وقيل: إن ما مصدرية وقتية على ما 
هو الظاهرء والمراد إلا الوقت الذين ينقلون فيه إلى الزمهريرء فقد روي أنهم يدخلون وادياً [فيه] من 
الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم» ورد بأن فيه صرف النار 
من معناها العلمي وهو دار العذاب إلى اللغوي» وأجيب عنه بأنه لا بأس به إذا دعت إليه ضرورة» وقيل 
عليه: إن المعترض لا يسلم الضرورة لإمكان غير هذا التأويل مع أن قوله سبحانه: ( مَتْوَاكُمْ 4 يقتضي ما 
ذهب إليه المعترض بحسب الظاهر» وقيل: إن لهم وقتاً يخرجون فيه من دار العذاب» وذلك أنه روي أنهم 
يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء بهم» وإليه 
.[الإشارة بقوله تعالى:( فَآلْيَومَ أَلَّذِينَ آمُوأْ مِنَ آلكُكَارٍ يَضْحَكُونَ ) [المطففين: 34 


وأنت تعلم أن ظواهر الآيات صادحة بعدم تخفيف العذاب عن الكفار بعد دخولهم النار وفي إخراجهم هذا 
تخفيف أي تخفيف وإن كان بعده ما يشيب منه النواصي» ولعل الخبر في ذلك غير صحيح» والمشهور أن 
المرائين يدنون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا ما أعد الله تعالى لعباده فيها نودوا أن اصرفوهم 
عنها لا نصيب لهم فيها الخبر بتمامه وقد قدمناه ويكون ذلك قبل إدخالهم النار كما لا يخفى على من راجع 
.الحديث 


وقيل: المستثنى زمان إمهالهم قبل الدخول كأنه قيل النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم» ورده أبو حيان بأنه / في 
الاستثناء يشترط اتحاد زمان المخرج والمخرج منه فإذا قلت قام القوم إلا زيداً فإن معناه إلا زيداً ما قام ولا 
.يصح أن يكون المعنى إلا زيداً ما يقوم في المستقبل 


وكذلك سأضرب القوم إلا زيداً معناه إلا زيداً فإني لا أضربه في المستقبل ولا يصح أن يكون المعنى إلا 
زيداً فإني ما ضربته؛ وأجيب بأن هذا إذا لم يكن الاستثناء منقطعاً أما إذا كان منقطعاً فإنه يسوغ كقوله 
تعالى:( لآ يَدُوقُونَ فِيها أَلْمَوْتَ إلا لْمَوْتَةَ ألأولّى ) [الدخان: 56] أي لكن الموتة الأولى فإنهم ذاقوها فلعل 
القائل بأن المستثنى زمان إمهالهم يلتزم انقطاع الاستثناء كما في هذه الآية ولا محذور فيه مع ورود مثله في 


القرآن وفيه نظر ظاهر. «وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: المراد والله تعالى أعلم إلا 
ما شاء الله من زيادة العذاب ولم يبين وجه استقامة الاستثناء والمستثنى على هذا التأويل [لم يغاير المستثنى 
منه في الحكم]» قال ابن المنير: ونحن نبينه فنقول: العذاب والعياذ بالله عز وجل على درجات متفاوتة فكأن 
المراد أنهم مخلدون في جنس العذاب إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية وتنتهي إلى أقصى النهاية حتى 
تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد خارجة عنه ليست من جنس العذاب والشيء إذا 
بلغ الغاية عندهم عبروا عنه بالضد كما عبروا عن كثرة الفعل برب وقد وهما موضوعان لضد الكثرة من 
:القلة وذلك أمر يعتاد في لغة العرب. وقد حام أبو الطيب حوله فقال 

لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم الى المنتهى ومن السرور يكاد 

فكأن هؤلاء اذا نقلوا الى غاية العذاب ونهاية الشدة فقد وصلوا إلى حد الذي يكاد أن يخرج يخرج عن اسم 
العذاب المطلق حتى تسوغ معاملته في التعبير بمعاملة المغاير وهو وجه حسن لا يكاد يفهم من كلام الزجاج 
إلا بعد هذا البسط وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيده» انتهى» ونقل عن بعضهم أن هذا 
الاستثناء معذوق بمشيئة الله تعالى رفع العذاب أي يخلدون إلى أن يشاء الله تعالى لو شاء. وفائدته إظهار 
القدرة والإذعان بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى شأنه قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا 
يعذبهم ولو عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل» 
وفي الآية على هذا دفع في صدور المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى 
الحكمة وأنه لا يجوز في العقل مقتضى ذلك» ولعل هذا هو الحق الذي لا محيص عنه؛ وفي معناه ما قيل: 
المراد المبالغة في الخلود بمعنى أنه لا ينتفي إلا وقت مشيئة الله تعالى وهو مما لا يكون مع إيراده في 
صورة الخروج واطماعهم في ذلك تهكماً وتشديداً للأمر عليهم» ومن أفاضل العصريين الأكابر من ادعى 
ذلك الوجه له وانه قد خلت عنه الدفاتر وهو مذكور في غير ما موضع فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن 
كان يدري فالمصيبة أعظمء وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك عند قوله سبحانه:( إلا مَا شَاءَ 
.[رَبْكَ ) [هود: 108 


الجوهرة الأربعون 

وَعَلَى ألَذِينَ هَادُوأْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظْفْرٍ وَمِنَ ابر وَآلْغَنَم حَرَّمْنَا 

عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَآ إلاً مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا أو الْحَوَايَآ أؤ مَا اخلط بعظم ذلك جَرَيْنْهُم بِبَغيِهمْ وإِنا أَصدِقُونَ 
قال الامام الالوسى فى تفسيره 


إل مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا أي ما علق بظهورهما. والاستثناء منقطع أو متصل من الشحوم. وإلى الانقطاع 
.ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فقد نقل عنه لو حلف لا يأكل شحماً يحنث بشحم البطن فقط 


وخالفه في ذلك صاحباه فقالا ب بحنث بشحم الظهر أيضاً لأنه شحم وفيه خاصية الذوب بالنار. وأيد ذلك بهذا 
الاستثناء بناء على أن الأصل فيه الاتصال. وللإمام رضي الله تعالى عنه أنه لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم 


ويستعمل كاللحم في اتخاذ الطعام والقلايا ويؤكل كاللحم ولا يفعل ذلك بالشحم ولهذا يحنث بأكله لو حلف لا 
.يأكل لحماً وبائعه يسمى لحاماً لا شحاماً 


والاتصال وإن كان أصلاً في الاستثناء إلا أن هنا ما يدل على الانقطاع وهو قوله تعالى: أو أَلْحَوَايَا فإنه 
عطف على المستثنى وليس بشحم بل هو بمعنى المباعر كما روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن 
المرابض وهي نبات اللبن كما روي عن ابن زيد أو المصارين والأمعاء كما قال غير واحد من أهل اللغة. 
وللقائل بالاتصال أن يقول: العطف على تقدير مضاف أي شحوم الحوايا أو يؤول ذلك بما حمله الحوايا من 
شحم على أنه يجوز أن يفسر الحوايا بما اشتملت عليه الأمعاء لأنه من حواه بمعنى اشتمل عليه فيطلق على 
الشحم الملتف / على الأمعاء 


قال الامام القرطبى فى تفسيره 

أو أَلْحَوَايَآ في موضع رفع عطف على الظهور أي أو حملت حواياهماء والألف واللام بدل من الإضافة. 
وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. أو مَا أَخْتَلّط بعظم «ما» في موضع نصب عطف على «ما 
حَمَلَتْ» أيضاً هذا أصح ما قيل فيه. وهو قول الكسائِي والفراء وأحمد بن يحيى. والنظر يوجب أن يعطف 
.الشيء على ما يليهء إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك 

وقيل: إن الإستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصّة» وقوله: «أو الْحَوَايَا أو مَا أَخْتَلَط بعظّم» 
معطوف على المحرم. والمعنى: حرمت عليهم شحومها أو الحوايا أو ما أختلط بعظم؛ إلا ما حملت الظهور 
فإنه غير محرم. وقد أحتج الشافعيّ بهذه الآية في أن من حلف ألآ يأكل الشحم حنِث بأكل شحم الظهور؛ 
.لاستثناء الله ما على ظهورهما من جملة الشحم 


الجوهرة الواحدة والاربعون 


سورة الاعراف 


5ه وس كنا كن كتين بعلا على اخ تر كنار نذا افك يننا بون فزينا ولدى و أنه كر الكايهن 
كَل السميق الحلس في الى لصون 
قوله: إلا أن يَشَآءَ في هذا الاستثناء وجهان» 


.والثاني: أنه منقطع 


ثم القائلون بالاتصال مختلفون فمنهم مَنْ قال: هو مستثنى من الأوقات العامة والتقدير: وما يكونُ لنا أن نعود 
فيها في وقتٍ من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك» وهذا متصورٌ في حَقّ مَنْ عدا شعيباًء فإن الأنبياءَ لا 


ومنهم مَنْ قال: هو مستثنى من الأحوال العامة. والتقدير: ما يكونٌ لنا أن نعود فيها في كل حال إلا في حال 
.مشيئة الله تعالى 


وقال ابن عطية: " ويُحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يَتَعبّد الله به المؤمنين مما تفعلّه الكفرةٌ من القُرُبات 
فلمًا قال لهم: إِنّا لا نعود في ملتكم» ثم خشي أن يُتَعَبّد الله بشيءٍ من أفعال الكفرة فيعارض ملحدٌ بذلك ويقول: 
." هذه عودةٌ إلى متنا استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يُتَعبَّدَ به 


قال الشيخ: " وهذا الاحتمال لا يصح لأن قوله: " بعد إذ نجّانا الله منها " إنما يعني النجاة من الكفر 
والمعاصي لا من أعمال البرّ ". قلت: قد حكى ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بالإرادة 
" ثم قال: " وهذا القول مُتَنَاوَلُهُ بعيدء لأنَّ فيه تبعيض الملة 


.وقيل: هذا استثناء على سبيل التسليم والتأدّب 


قال ابن عطية: " ويقلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء» ولو كان الكلام " إلا إِنْ شاء " قوي هذا 
التأويل ". وهذا الذي قاله سهوّ لأنَّ الماضي يتخلّص للاستقبال بعد " إِنْ " الشرطية؛ كما يتخأص المضارع 
.له بأنْ المصدرية 


قال أبو إسحاق الزجاج: أي إلا بمشيئة الله » قال: وهذا قول أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود إلى الكفر إلى 
:أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء منقطع. وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم له ؛ كما قال 

وَمَا تؤفيقي إلا بِآنّهِ [هود: 88]. والدليل على هذا أن بعده وَسِعَ رَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى الله تَوَكَلنَا . وقيل: 
هو كقولك لا أكلمك حتى يبيض الغراب» وحتى يلج الجمل في سم الخياط. والغراب لا يبيض أبدآء والجمل 
.لا يلج في سم الخياط 


وقال الرازى 


أما قوله: ( وَمَا يَكُونُ لا أن تَعُودَ فيها إلا أن يشَآءَ اَل 4. فاعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية على أنه 
تعالى قد يشاء الكفرء والمعتزلة يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح. أما وجه استدلال 
أصحابنا بهذه» فمن وجهين: الأول: قوله: ( إِنْ عُدْنَا فى مِلَتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّانَا أله مِنْهَا ) يدل على أن المنجي 
من الكفر هو الله تعالى» ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبدء لكانت النجاة من الكفر تحصل للإنسان من 
نفسه» لا من الله تعالى» وذلك على خلاف مقتضى قوله: [ بَعْدَ إذ نَجَّانَا أَنّهُ مِنْهَا 4 الثاني: أن معنى الآية أنه 
ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملةء ولما كانت تلك الملة كفراء كان هذا 
تجويزاً من شعيب عليه السلام أن يعيدهم إلى الكفرء فكاد هذا يكون تصريحاً من شعيب بأنه تعالى قد شاء 
رد المسلم إلى الكفرء وذلك غير مذهبنا. قال الواحدي: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب 
الأمر. ألا ترى إلى قول الخليل عليه السلام:( وَأَجْنْبْنِى وَبَنَىَ أن تَعْبْدَ آَلأَصْتَامَ ) [إبراهيم: 35] وكثيراً ما 
كان مد عليه الصلاة والسلام يقول: " " يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك " " وقال 
يوسف:( تَوَقَنِى مُمئْلِمَا 4 [يوسف: 101] أجابت المعتزلة عنه من وجوه: الأول: أن قوله ليس لنا أن نعود إلى 
تلك الملة إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إليها قضية شرطية» وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أو ما شاء. 
والثاني: أن هذا مذكور على طريق التبعيدء كما يقال: لا أفعل ذلك إلا إذا ابيض القارء وشاب الغراب: فعلق 
شعيب عليه السلام عوده إلى ملتهم على مشيئته. ومن المعلوم أنه لا يكون نفياً لذلك أصلاً» فهو على طريق 
التبعيدء لا على وجه الشرط. الثالث: أن قوله: ( إلا أن يشَاء أله 4 ليس فيه بيان أن الذي شاءه الله ما هى 
فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا بأن يظهر هذا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتلء 
وذلك لأن عند الإكراه على إظهار الكفر بالقتل يجوز إظهاره» وما كان جائزاً كان مراداً لله تعالى» وكون 
الضمير أفضل من الإظهارء لا يخرج ذلك الإظهار من أن يكون مراد الله تعالى» كما أن المسح على الخفين 
مراد الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل. الرابع: أن قوله: ( لَنْخْرِجَنَكَ يشعَيِبُ £ المراد الإخراج عن 
القرية» فيحمل قوله: ( وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَّعُودَ فيها ‏ أي القريةء لأنه تعالى قد كان حرم عليه إذا أخرجوه عن 
.القرية» أن يعود فيها إلا بإذن الله ومشيئته 


الخامس: أن نقول يجب حمل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله: ( وَمَا كَانَ لَنَا أن تَعُودَ فيها إلا أن يَشَاء أله 
) معناه: أنه إذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله: ( لَنَا أن نَّعُودَ فِيهَا 4 أي يكون ذلك العود جائزاًء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جواز الفعل» فإنه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له فعله» إنما الذي 
يوجب الجواز هو الأمر. فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمرء فكان التقدير: إلا أن يأمر الله بعودنا في 

ملتكم فإنا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة:؛ لا يبعد أن يأمر الله بالعمل بها مرة أخرى» وعلى هذا 
التقدير يسقط استدلالكم. والوجه السادس: للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي» فقال: المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات» كالصلاة والصيام وغيرهماء فقال شعيب: ( وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَعُودَ 
في مِلَتِكُمْ 1 ولما دخل في ذلك كل ما هم عليهء وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقياً 
غير منسوخ» لا جرم قال: ( إلا أن يشَاءَ أنّهُ ) والمعنى: إلا أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه» فحينئذ 

نعود إليها فهذا الاستثناء عائد إلى الأحكام التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيهاء وغير عائد إلى ما لا يقبل 
التغير ألبتة فهذه أسئلة القوم على هذه الطريقة وهي جيدة» وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة, ولا 


يلزم من ضعف استدلال أصحابنا بهذه الآية دخول الضعف في المذهب. وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قولهم من وجهين: الوجه الأول: لما قالوا ظاهر قوله: ( وَمَا يَكُونُ لَنَا أن تَعُود فيها إلا أن يَشَاء 
َه رَبّنَا 4 يقتضي أنه لو شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليهاء وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله وجوده 
كان فعله جائزاً مأذوناً فيه» ولم يكن حراماً. قالوا: وهذا عين مذهبنا أن كل ما أراد الله حصوله»ء كان حسناً 
عر وي والوجه الثاني: لهم أن قالوا: إن قوله: ( 
لَنُخْرِجَنَكَ...أؤ لَتَعُودُنَ فى مِلَتِنَا 4 لا وجه للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم» لأن على قولهم 
تروحيع من ا جد ر ا يكل امورو ان > بكرن لطن بف الاك 
يبق للفرق بين القسمين فائدة. واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى سائر 
الآيات في هذا الباب 


الجوهرة الثانية والاربعون 


فل لا أملِك إتشبي تفعا ول ضرا إلاً ما شآء آذه ولق كنت أغَله اعت تكرت ين الكيْر وما مني السو 
إنْ تأ إلا تذِيڙ وَبَشِيرٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: إلا مَا شَآءَ أله في هذا الاستثناء وجهان» أظهرهما: أنه متصل» أي: إلا تمكيني منه فإني أملكه 


.والثاني ‏ وبه قال ابن عطيةء وسبقه إليه مكيّ -: أنه منقطغء ولا حاجة تدعو إليه أنه منقطع 


الجوهوة القالكة و ار يعون 

وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عند آلْبيتِ إلا مُگاءَ وَتَصْدِيَةَ فذوفوأ َلْعَذاب بمَا كنت تَكَفُرُونَ 

قال الامام الرازى فى تفسيره 

فإن قيل: المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤهما عن الصلاة؟ 

:قلنا: فيه وجوه 

.الأول: أنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاةء فخرج هذا الاستثناء على حسب معتقدهم 


.الثاني: أن هذا كقولك وددت الأمير فجعل جفائي صلتي. أي أقام الجفاء مقام الصلة فكذا ههنا 


الثالث: الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له» كما تقول العرب» ما لفلان عيب إلا 
E AE E‏ 


الجوهرة الرابعة والاربعون 


سورة التوبة 


بَرَآءَةٌ مَنَ أله وَرَسُولِهِ إلى أَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مّنَ آلْمُشْركِينَ * فَسِيحُوأ في الأزض أَرْبَعَة أَتْهْرٍ وَاعْلَمُوَاْ أَنَكُمْ غَيْرُ 
وَأَنَّ ئة مُخْزي ألْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مَنَ آله وَرَسُولِهِ إِلَى الئاس 


َم الج آلأكبّر أنّ أله بَرَيَءٌ مَنَ المشركِينَ وَرَسُولَهُ قإن بُ فهو خَيْرْ لَكُمْ وَإن تَوَلَينُمْ فَاغلَموَا أنَكُمْ غَيْرْ 
مُعْجِزِي الله وَبَشْرِ 


ألِّينَ كَفَرُوأ بِعدَاب ألِيم * إلا آلذِينَ عَاهَدتُم مِنَ آلمُشركِين تم لم يَنقُصُوكُم شيئ وَل يُظَاهِرُو عَلَيْكُمْ أحدا اموأ 
إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إن اله يْحِبُ الْمَُقِينَ 


قال الامام السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا أَلّذِينَ : فيه ثلاثةٌ أوجه 


أحدها: أنه استثناء منقطع. والتقدير: لكن الذين عاهدتم فَأَيَمُوا إليهم عهدهم. وإلى هذا نحا الزمخشرئ فإنه 
قال: " فإن قلت: مِمّ استثنى قوله إلا آلِّينَ عَاهَدتّم؟ قلت: وجهه أن يكونَ مستثنى من قوله: فَسِيحُوأ فِي 
آلأزض لأن الكلامَ خطابٌ للمسلمين» ومعناه: براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا 
لهم: سِيْحوا إلا الذين عاهذتم منهم ثم لم ينقصوا فأتمُوا إليهم عهدهم. والاستثناءً بمعنى الاستدراك» كأنه قيل 
." بعد أن أمروا في الناكثين: ولكن الذين لم يَنْكثوا فأتمُوا إليهم عهدهم ولا تُجروهم مُجراهم 


الثاني: أنه استثناءً متصلٌء وقبلهُ جملة محذوفة تقديره: اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهذتم. وفيه 


د 


,ضع 


الثالث: أنه مبتدأ والخبرُ قولّه فأتمُوا إليهم» قاله أبو البقاء. وفيه نظرٌ لأنَّ الفا تزاد في غير موضعهاء إذا 
المبتدأ لا يبه الشرط لأنه لأجناسٍ بأعيانهم وإنما يتمثنى على رأي الأخفش إذ يُجَوّْز زيادتها مطلقاً. 
والأوْلّى أنه منقطغ لأنّا لو جَعلناه متصلاً مستثنئ من المشركين في أول السورة لأدّى إلى الفَصْل بين 


.المستثنى والمستثنى منه بجملٍ كثيرة 
وقال الامام الالوسى فى تفسيره 
:إلا ألّذِينَ عَلهَدتُم مَنَ َلْمُشْرِكِينَ استثناء على ما في «الكشاف» من المقدر في قوله 


فُسِيحُوأ فى الأزض 

التوبة: 2] الخ لأن الكلام خطاب مع المسلمين على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من ] 
المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم» وهو بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل: فلا تمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا 
تجروهم مجرى الناكثين» واعترض بأنه كيف يصح الاستثناء وقد تخلل بين المستثنى والمستثنى منه جملة 
:أجنبية أعني قوله سبحانه 

وَأَذَانٌ مَنَ أله 

التوبة: 3] فإنه كما قرر عطف على] 

برآؤَةٌ 

التوبة: 1]» وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبية من كل وجه لأنها في معنى الأمر بالاعلام كأنه قيل: ] 
فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين عاهدتم الخء 


وجعله بعضهم استدراكاً من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر والمآل واحدء 

أنَّ اه بَرِيَءٌ مّنَ اَلْمُشركينَ 

التوبة: 3] ينافيه»] 

وقيل: هو استثناء من المشركين الثاني. ورد بأن بقاء التعميم في الأول ينافيه» والقول بالرجوع إليهما 
والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نسق واحد لا يحسن» وجعل الثاني معهودأ وهم المشركون 
المستثنى منهم هؤلاء فقيل مجيء الاستثناء يبعد ارتكابه في النظم المعجزء 


قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط فى بيان نوع الاستثناء فى قوله تعالى 


إلا آلذِينَ عَاهَدنُم مَنَ آلمتشركِين تم لم يفصو كخ شَيْئا وَل يُظَاهِرُوأ عَلَيكُمْ أحداً فَأَتِمُوَأ ليه عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهم 
إِنَّ أله يحب لْمُتَقِينَ 


.قال قوم: هذا استثناء منقطعء التقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم 


.وقال قوم منهم الزجاج: هو استثناء متصل من قوله: إلى الذين عاهدتم من المشركين 


وقال الزمخشري: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: فسيحوا في الأرض [التوبة: 2] لأنّ الكلام خطاب 
للمسلمين ومعناه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركينء فقولوا لهم: سيحواء إلا الذين 
عاهدتم منهم» ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم. والاستثناء بمعنى الاستدراك» كأنه قيل بعد أنْ أمروا في 
الناكثين: ولكنّ الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم» ولا تجعلوا الوفيّ كالغادر. وقيل: 
هو استثناء متصلء وقبله جملة محذوفة تقديرها: اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم» وهذا قول 
ضعيف جداًء والأظهر أنْ يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثيرة بين ما يمكن أن يكون مستثنى منه وبينه 


الجوهرة الخامسة والاربعون 


كيت يَكُونُ إلْمشركينَ عه عند آل وَعِندَ رَسُولِهِ إلا آلّذِينَ عَاهَدتُْ عند آلْمَسْحِدٍ الْحَرَام فما امنتقامُوأ كم 


قال اميق الحلدى"فن! الذن المضون 

قوله: إلا آلَذِينَ عَاهَدْتُمْ فيه وجهان 

.أحداهما: أنه استثناءً منقطع أي: لكن الذين عاهدتم فإنَّ حُكُمَهم كيت وكيت 
والثاني: أنه متصلٌ وفيه حينئذٍ احتمالان» 

.أحدهما: أنه منصوبٌ على أصل الاستثناء من المشركين 


والثاني: أنه مجرورٌ على البدل منهم» لأنَّ معنى الاستفهام المتقدم نفيٌّ» أي: ليس يكونُ للمشركين عهدٌ إلا 
للذين لم ينكثوا. فقياسُ قول أبي البقاء فيما تقدّم أن يكون مرفوعاً بالابتداء» والجملة من قوله " فما استقاموا 


RM‏ ا 


. حبره 


الجوهرة السادسة والاربعون 


وَلَوْ أَرَادُوأ أَلَحُرُوج لأعَدُوأ لَه عدَةَ وکن كرة أنه أَنبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَفْعْدُوأ مَعَ أَلْقَاعِدِينَ * لو خَرَجُوأْ فيكم 
ىا 


زَادُوكُمْ إلا خَبَالاً ولأؤضغواً خِلالَكُمْ يَنِعُوتَكُمْ ألفِئَة وَفِيكُمْ مَمّاعُونَ لَهُمْ واه عَلِيمٌ بلَظَالِمِينَ 

قال الامام ابو حيان فى البحر المحيط 

وهذا الاستثناء متصل وهو مفرغ: إذ المفعول الثاني لزاد لم يذكرء وقد كان في هذه الغزوة منافقون كثيرء 
ولهم لا شك خبال؛ فلو خرج هؤلاء لتألبوا فزاد الخبال. وقال الزمخشري: المستثنى منه غير مذكورء 


.شيئاً إلا خبالاً 


وقيل: هو استثناء منقطع»ء وهذا قول من قال: إنه لم يكن في عسكر الرسول خبال. فالمعنى: ما زادوكم قوة 
بولا شدة لكن خبالا 


وقال الامام ابن الجوزى فى زاد المسير 


فان قيل: كأن الصحابة كان فيها خبال حتى قيل: ما زادوكم إلا خبالاً ؟ فالجواب: أنه من الاستثناء المنقطع» 
.والمعنى: ما زادوكم قوّة» لكن أوقعوا بينكم خبالاً 


الجوهرة السابعة والاربعون 

( ل يَرَالَ بُنيانُهُمْ آلَّذِي بَتؤأ رِيبَةٌ في قُلُوبهم إلا أن تقطّع قُلُوبْهُمْ آله علِيمَ حَكِيم 

قال ابن الجوزى 

:قوله تعالى: ( لا يزال بنيانهم 4 يعني مسجد الضرار ( الذي بَتَوْا ريبة في قلوبهم ) وفيها ثلاثة أقوال 
.أحدها: شكَاً ونفاقاًء لأنهم كانوا يحسبون أنهم محسنون في بنائه» قاله ابن عباس» وابن زيد 

.والثاني: حسرة وندامة» لأنهم ندموا على بنائه» قاله ابن السائب ومقاتل 

.والثالث: أن المعنى: لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيظاً في قلوبهم» قاله السديء والمبرّد 

قوله تعالى: ( إلا أن تقطّع قلوبهم ) قرأ الأكثرون: «إلا» وهو حرف استثناء. وقرأ يعقوب «إلى أن» فجعله 


حرف جر. وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو بكر عن عاصم: «تُقَطّع» بضم التاء. وقرأ 
:ابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: «تقطع» بفتح التاء. ثم في المعنى. قولان 


.أحدهما: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة في آخرين 
.والثاني: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم» ذكره الزجاج 
وقال ابو حيان 


وقال عطاء: نفاقاً في قلوبهم. وقال ابن جبير: أسفاً وندامة. وقال ابن السائب ومقاتل: حسرة وندامة» لأنهم 
ندموا على بنيانه. وقال قتادة: في الكلام حذف تقديره: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة أي: حزازة وغيظاً 
في قلوبهم. وقال ابن عطية: الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الإشكال» والريبة الشك» وقد يسمى 
ريبة فساد المعتقد واضطرابهء والإعراض في الشيء والتخبيط فيه. والحزازة من أجله» وإن لم يكن شكا فقد 
يرتاب من لا يشك» ولكنها في معتاد اللغة تجري مع الشك. ومعنى الريبة في هذه الآية تعم الحيق» واعتقاد 
صواب فعلهم» ونحو هذا مما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام. فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي هدم 
لهم يبقي في قلوبهم حزازة وأثر سوء. وبالشك فسر ابن عباس الريبة هناء وفسرها السدي بالكفر 


وقال السمين 


قوله: ( إلا أن تَقَطّْعَ ) المستثنى منه محذوف والتقدير: لا يزال بنيائهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع 

قلوبهم» أو في كل حال إلا حال تقطيعها. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص " تَقَطّْع " بفتح التاءء والأصل: 

تتقطع بتاءَيّْن فخذفت إحداهما. وقرأ الباقون " تُقَطّع " بضمّهاء وهو مبني للمفعول مضارع فطع بالتشديد. 
وقرأ أَبَي " تقْطّع " مخففآ مِنْ قطع. وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب " إلى أن " بإلى الجارة وأبو حَيْوة 
كذلك. وهي قراءةٌ واضحةٌ في المعنىء إلا أن أبا حيوة قرأ " تُقَطّع " بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء 

مشددة» والفاعلُ ضميرُ الرسول. " قلوبّهم " نصباً على المفعول» والمعنى بذلك أن يقتلهم ويتمكّن منهم كل 
تمكّن. وقيل: الفاعل ضمير الرّيبة» أي: إلى أن تفط الريبةُ قلوبّهم. وفي مصحف عبد الله " ولو قُطِعَتْ " 
.وبها قرأ أصحابّه» وهي مخالفةٌ لسوادٍ مصاحف الناس 


أل هر اا والار ون 


وَمَا گانَ أَسْتِغْفَارُ إبْرَاهِيمَ لآبيه إل عن مَؤءِدَة وَعڌها إِيَاهُ فلَمَا تبِيّنَ لَهُ آنه عَدُوٌ يله تبرَاً مِنْهُ إِنَّ إِْرَاهِيمَ لأوَاة 


قال الامام الالوسى فى تفسيره 


والاستثناء مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره لأبيه ناشئاً عن شيء من الأشياء إلا عن موعدة وَعَدَهَا 


:أي إبراهيم إِيَّلهُ أي أباه بقوله 

لأمْتَغْفِرَنٌ لَك 

:الممتحنة: 2[ وقوله] 

مريم: 47] فالوعد كان من إبراهيم . ويدل على ذلك ما روي عن الحسن وحماد الرواية وابن السميقع وابن ] 
نهيك ومعاذ القارىء أنهم قرأوا وَعَدَهَا أَبَاهُ بالموحدة» وعد ذلك أحد الأحرف الثلاث التي صحفها ابن المقفع 
.في القرآن مما / لا يلتفت إليه بعد قراءة غير واحد من السلف به وإن كانت شاذة 


الوه اا ةو فون 
سورة يونس 


ل هَل من شرَكَانِكُم مّن يَهْدِيٍ إلى آلْحَقَ قل آنه يَهدِي لِلْحَقَ أفمن يَهْدِي إلى آلحق احق أن يُتَبعَ من لآ يدي 
إلا أن يُهْدَى فما لَكُمْ كيف تخكُمون 


قال الامام القرطبى فى تفسيره 


:وفي «يّهدي» قراءات ست 

الأولى - قرأ أهل المدينة إلا وَرْشْاً «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال؛ فجمعوا في قراءتهم بين 
ساكنين كما فعلوا في قوله: لآ تعدوأ وفي قوله: «يَخْصّمُونَ» قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد 
أن ينطق به. قال د بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء وسيبويه يسمي هذا 
یک 


.الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبه في الإخفاء والاختلاس 


الثالثة ‏ قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن مُحَيْصن «يَهَدَي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال 
.النحاس: هذه القراءة بيّنة في العربيةء والأصل فيها يهتدي أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها على الهاء 


الرابعة قرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم كسروا الهاءء قالوا: لأن 


الجزم إذا أَضْطْرَ إلى حركته خُرَك إلى الكسر. قال أبو حاتم: هي لغة سى من 


الخامسة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم «يهذي» بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل ذلك لإتباع الكسر الكسر 
كما تقدم في البقرة في 

البقرة: 20]. وقيل: هي لغة من قرأ «نِسْتَعِينُ» و] 

أن تَمَسمَنَا أَلنَّارُ 

آل عمران: 24] ونحوه. وسيبويه لا يجيز «يهدي» ويجيز «تهذي» و «نهدذي» و «إهدي» قال: لأن ] 
.الكسرة في الياء تثقل 


السادسة ‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَثَاب والأعمش «يَهْدِي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف 
الدال؛ من هَدَى يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن 
الكسائي والفراء قالا: «يهدي» بمعنى يهتدي. قال أبو العباس: لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدي 
غيره» تم الكلام» 


ثم قال: «إلاً أنْ يُهْدَى» استأنف من الأوّلء أي لكنه يحتاج أن يهدى؛ فهو استثناء منقطع» كما تقول؛ فلان لا 
.يُسمِع غيره إلا أن يُسمع» أي لكنه يحتاج أن يُسْمَع 


وقال الامام الطبرى فى تفسيره بعد نقله للقراءات 

العلة لقارىء ذلك كذلك» وأن ذلك لا يدفع صحته ذو علم بكلام العرب وفيهم المنكر غيره» وأحقّ الكلام أن 
. يقرأ بأفصح اللغات التي نزل بها كلام الله 

.فتأويل الكلام إذا: أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع» أم من لا يهتدي إلى شيء إلا أن يُهْدَى 


إلا أن يُهْدَى استثناءً منقطع» أي: لكنه يحتاج إلى أن يُهْدَى كما تقول: فلان لا يسمع غيره إلا أَنْ شنمع» أي: 
لكنه يحتاج إلى أن يسمع ". انتهى 


.ويجوز أن يكونَ استثناءَ متصلاًء لأنه إذ ذاك يكون فيهم قابليةٌ الهداية بخلاف الأصنام 


.ويجوز أن يكونَ استثناء من تمام المفعول لهء أي: لا يهدي لشيءٍ من الأشياءٍ إلا لأخل أن يُهْدَى بغيره 


في لفظ الآية إشكال» وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية الأصنام وأنها جمادات لا تقبل الهدايةء فقوله: 
.أم مّنْ لآ يَهِدِي إلا أن يَهْدِي لا يليق بها 


والجواب من وجوه: الأول: لا يبعد أن يكون المراد من قوله: قُلْ هَل مِن شْرَكَانِكُمْ مّن يَبْدَأْ آلْحلْقَ ثم يُعِيدهُ 
هو الأصنام. والمراد من قوله: قل هَلْ مِن ترَكَائِكُمْ مّن يَهْدِى إِلَى ألْحَقَ رؤساء الكفر والضلالة والدعاة 
:إليها. والدليل عليه قوله سبحانه: أَتَحَدُوْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً من دون أَلَهِ إلى قوله 

لآ إلله إلا هو مننْكتة عَمَا تشر کون 

التوبة: 31] والمراد أن الله هدى الخلق إلى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية. وأما ] 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فإنهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى» فكان التمسك بدين الله 
.تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال 


الوجه الثاني: في الجواب أن يقال: إن القوم لما اتخذوها آلهةء لا جرم عبر عنها كما يعبر عمن يعلم ويعقل» 
:ألا ترى أنه تعالى قال 

نَّلِّينَ ٿذغونَ مِن ون أ ِب امالك 

:الأعراف: 194] مع أنها جمادات وقال] 

فاطر: 14] فأجرى اللفظ على الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم فكذا ههنا وصفهم الله ] 
تعالى بصفة من يعقل» وإن لم يكن الأمر كذلك؛ 


.أن يهديها غير هاء وإذا حملنا الكلام علي هذا التقدير فقد زال السؤال 


الرابع: أن البنية عندنا ليست شرطاً لصحة الحياة والعقل» فتلك الأصنام حال كونها خشباً وحجراً قابلة للحياة 
.والعقل» وعلى هذا التقدير فيصح من الله تعالى أن يجعلها حية عاقلة ثم إنها تشتغل بهداية الغير 


الخامس: أن الهدى عبارة عن النقل والحركة يقال: هديت المرأة إلى زوجها هدىء إذا نقلت إليه والهدي ما 
يهدى إلى الحرم من النعم» وسميت الهدية هدية لانتقالها من رجل إلى غيره» وجاء فلان يهادى بين اثنين إذا 


يهدي إلى الحق ‏ يريد به يبين الطرق والصواب ويدعو إلى العدل ويفصح بالآيات ونحو هذاء ووصف ) 
الأصنام بأنها لا تهدي إلا أن تهدىء ونحن نجدها لا تهتدي وإن هديت» فوجه ذلك أنه عامل في العبارة عنها 
معاملتهم في وصفها بأوصاف من يعقل وذلك مجاز وموجود في كثير من القرآن» وذكر ذلك أبو علي 
الفارسيء والذي أقول: إن قراءة حمزة والكسائي تحتمل أن يكون المعنى أمن لا يهدي أحداً إلا أن يهدى ذلك 
الأحد بهداية من عند الله» وأما على غيرها من القراءات التي مقتضاها " أمن لا يهتدي إلا أن يهدى " فيتجه 
المعنى على ما تقدم لأبي علي الفارسيء وفيه تجوز كثيرء وقال بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقل إلا أن 
تنقل» ويحتمل أن يكون ما ذكر الله من تسبيح الجمادات هو اهتداؤها ويحتمل أن يكون الاستثناء في اهتدائها 
إلى مناكرة الكفار يوم القيامة» حسبما مضى في هذه السورة» وقراءة حمزة والكسائي هي " يَهْدي " بفتح 
الياء وسكون الهاء. وقرأ نافع وأبو عمرو وشيبة والأعرج وأبو جعفر " يَهْدَي " بسكون الهاء وتشديد الدالء 
وقرأ ابن كثير وابن عامر " يَهَدي " بفتح الياء والهاء» وهذه أفصح القراءات» نقلت حركة تاء " يهتدي " 
إلى الهاء وأدغمت التاء في الدال» وهذه رواية ورش عن نافع وقرأ عاصم في رواية حفص " يهي " بفتح 
الياء وكسر الهاء وشد الدال» أتبع الكسرة الكسرة» وقرأ عاصم في رواية أبي بكرء " يهذي " بكسر الياء 
.والهاء وشد الدال وهذا أيضاً إتباع وقال مجاهد: الله يهدي من الأوثان وغيرها ما شاء 


قال القاضي أبو تمد: وهذا ضعيف» وقرأ يحيى بن الحارث الزماري. " إلا أن يهي " بفتح الهاء وشد الدال» 
ووقف القراء ( فما لكم ) » ثم يبدأ ( كيف تحكمون 


الجوهرة الخمسون 


فل لا أملك لتفبى ضرا ولا تفعا إلا ما شاة آله لكل َة أل إِذا جاء أجلهح قلا اجون نتاغة وا 


0 و 


يستعدمون 

سبق ان تكلما عن نوع هذا الاستثناء فى جوهرة سابقة 

واحب ان انقل هنا بعض ماقاله الامام الرازى فى تفسير الايه فى هذا المقام 

المسألة الثانية: المعتزلة احتجوا بقوله: فل لا أَمْلِكُ لِنَشيِى ضّرًا وَلآ نَفْعَا إلا مَا شاء آله فقالوا: هذا الاستثناء 
يدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا الطاعة والمعصيةءفهذا الاستثناء يدل على كون العبد 
.مستقلا بهما 


.والجواب:قال أصحابنا: هذا الاستثناء منقطع.والتقدير:ولكن من ذلك كائن 


الجوهرة الواحدة والخمسون 


نَّ آلذِينَ حَفّتْ عَلَيْهمْ لمث رَبَك لآ يُؤمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كَل آيَةِ حَنّى يَرَوأ آلعدَابٍ آلأليم * فلولا گائث قَريَةٌ 
مئ فنَفَعهَآ إِيمَانُهَا إلا قوم يُونْنَ لَمَا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ آلخڙي في الْحَيَاةِ لديا وَمَتَعْنَاهُْ إلى جين 


قوله: إلا قَوْمَ فيه وجهان» أحدهما: أنه استثناء منقطعٌ وإليه ذهب سيبويه والكسائي والأخفش/ والفراءء ولذلك 
أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصبُ لانقطاعه» وإنما كان منقطعاً؛ لأن ما بعد " إلا " لا يندرج 
." تحت لفظ " قرية 


والثاني: أنه متصل. قال الزمخشري: " استثناءً من القرى لأن المراد أهاليهاء 


ويجوز أن يكون متصلأًء والجملة في معنى النفي كأنه قيل: ما آمنت قريةٌ من القرى الهالكة إلا قوم يونس 


وقال ابن عطية: " هو بحسب اللفظ استثناء منقطع» وكذلك رسمه النحويون» وهو بحسب المعنى متصلٌ لأن 
تقديره: ما آمنَ أهل قرية إلا قوم يونس ". قلت: وتقديرُ هذا المضافب هو الذي صَحّح كوتّه استثناء متصلاًء 
وكذلك قال أبو البقاء ومكي وابن عطية وغيرهم. وأمّا الزمخشري فإن ظاهرٌ عبارته أنّ المصجّحَ لكونه 
متصلاً كونٌ الكلام في معنئ النفي» وليس كذلك بل المسوّغ كو القرئ يراد بها أهاليها من باب إطلاق 
:المحلّ على الحالّء وهو أحد الأوجه المذكورة في قوله 

ستل آلْقَرِيَة 

.[يوسف: 82] 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


:وذكر ابن الأنباري في قوله: «إلا» قولين آخرين 


أحدهما: أنها بمعنى الواو» والمعنى: وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذاء وهذا مروي عن أبي عبيدةء 
.والفراء ينكره 


والثاني: أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه تقديره: حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس» فالاستثناء على 
.هذا متصل غير منقطع 


سورة هود 


وَلَْنْ اذڦئا آلإْسَانَ مِئا رَحْمَةَ ثم ترَعْنَاهَا مِنْه ِن لَيَنُوسَ كَفُورٌ * وَلَئْنْ أَذقْنَاُ تغمَاءَ بَعْدَ ضَرّآءَ مَممّثهُ ليَفُوآنَ 
ذَهَب آَلسَيَئَاث عٿي إِنَهُ َفرځ فَخُورٌ * إلا أَلْذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأْ آلصالِحَاتِ أوْلَائِكَ لَه مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كَبيرٌ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا آلَذِينَ صَبَرُوأ : فيه ثلاثة أوجه 

.أحدها: أنه منصوبٌ على الاستثناء المتصل؛ إذ المراد به جنس/ الإنسان لا واحدٌ بعينه 

.والثاني: أنه منقطغ» إذ المراد بالإنسان شخصٌ معين» وهو على هذين الوجهين منصوبٌُ المحل 

والثالث: أنه مبتداء والخبد الجملة من قوله الاك لَه مَغْوْدَةٌ وهو منقطغ أيضاً. وقوله: " مغفرةٌ " يجوز أن 
يكونَ مبتدأء و " لهم " الخبرء والجملة خبرٌ " أولئك " » ويجوز أن يكونَ " لهم " خبرّ " أولئك " و " مغفرة 
." فاعل بالاستقرار 

وَقالَ الأماد الرس فى تيوه 

إل اين ووا اشا من 


أَلإِنْسَات 
سال 
هود: 9] وهو متصل إن كانت أل فيه لاستغراق الجنس» وهو الذي نقله الطبرسي مخالفاً لابن الخازن عن ] 


الفراء» ومنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الإنسان الكافر مطلقاًء وعن ابن عباس أن المراد منه كافر معين 
...وهو الوليد بن المغيرة» وقيل: هو عبد الله بن أمية المخزوميء 


الجوهرة الثالثة والخمسون . 

حى إِذَا جَاءَ أَمْرْنا وَقَارَ أَلدَنُورُ قلَنَا اخم فيها من كُلٍ رَوْجَيْنٍ 

تِن وَأَهْلَكَ إلا من سَبّق عليه لقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إلاّ قلي 
قال الامام الالوسي فى تفسيره 


والاستثناء جوز أن يكون متصلاً إن أريد بالأهل الأهل إيماناًء وأن يكون منقطعاً إن أريد به الأهل 
قان 


ويكفي في صحة الاستثناء المعلومية عند المراجعة إلى أحوالهم والتفحص عن أعمالهم» وجيء 
:بعلى لكون السابق ضاراً لهم كما جيء باللام فيما هو نافع في قوله تعالى 

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لِعِبَادِنَا أَلمْرْسَلِينَ 

:الصافات: 171] وقوله سبحانه] 

[الأنبياء: 101] 


وَمَنْ آمَنَ عطف على الأهل أي والمؤمنين من غيرهم وإفراد أولئك منهم للاستثناء المذكور» وإيثار 
صيغة الإفراد في آمَنَ محافظة على لفظ مِنْ للإيذان بالقلة كما أفصح عن ذلك قوله تعالى: وَمَا آمَنَ 
مَعَهُ إلا قلي قيل: كانوا سبعة زوجته وأبناؤه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وروي هذا عن قتادة والحكم بن 
عقبة وابن جريج ومد بن كعب» ويرده عطف وَمَنْ آمَنَ على الأهل إلا أن يكون الأهل بمعنى 
الزوج فإنه قد ثبت بهذا المعنى لكن قيل: إنه خلاف الظاهرء والاستثناء عليه منقطع أيضأء 
ملحوظة 

قال الامام الالوسى 


والاستثناء جوز أن يكون متصلاً إن أريد بالأهل الأهل إيماناًء وأن يكون منقطعاً إن أريد به الأهل 


قران 


وقال الامام ابو السعود فى فير أر شاد الحقل اللي 


والاستثناءً منقطِعٌ إن أريد بالأهل الأهلٌ إيماناً وهو الظاهز كما ستعرفه أو متصلّ إن أريد به الأهلٌ 


قرابة 


فى الحقيقة اخى الحبيب الذى افهمه قول الامام ابى السعود وليس الامام الالوسي وربما خطا فى 
الناسخ فى تفسير الالوسي الله اعلم 
الجوهرة الرابعة والخمسون 


قال ستآوي إِلَى جَبلِ يَعْصِمُنِي مِنَ آلْمَآءِ قال لا عَاصِم آلَيوْمَ مِنْ أمْر اه إل مَن رَحِمَ وَحَال بَيْنَهُمَا الموج فَكَانَ 
مِنَ آلمُعْرَقِينَ 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله تعالى: لآ عَاصِمَ أَلْيَوْمَ : فيه أقوالٌ» 


أحدها: أنه استثناءً منقطع» وذلك أن تَجْعَكَ عاصماً على حقيقته» ومَنْ رَحِم هو المعصوم» وفي " رجه " 


ضميرٌ مرفوعٌ يعود على الله تعالى» ومفعوله ضميرٌ الموصول وهو " مَنْ " حُذِف لاستكمال الشروط 
.والتقدير: لا عاصح اليومَ البتة مِنْ أمر الله» لكن مَنْ رَحِمه الله فهو معصوم 


.الثاني: أن يكونَ المراذ ب " مَنْ رَحِم " هو الباري تعالى كأنه قيل: لا عاصح اليومَ إلا الراحم 


الثالث* أن عاصماً بمعنى مَخْصومء وفاعل قد يجيءٌ بمعنل مفعول نحو: ماء دافق» أي: مدفوق» 
وأنشدوا:2666 - بطي القيام رخيمُ الكلا م أمْسى فؤادي به فاتنا 

أي مفتوناًء و " مَنْ " مراد بها المعصومُ» والتقدير: لا معصوة اليومَ مِنْ أَمْرِ الله إلا مَنْ رحمه الله فإنه 
يُعْصّم, | 


الرابع: أن يكون " عاصم " هنا بمعنى النَّسَبء أي: ذا عِصْمة نحو: لابن وتامر» وذو العصمة ينطلق على 


.العاصم وعلى المعصوم» والمرادُ به هنا المتغخصوم 


وهو على هذه التقادير استثناءً متصل» وقد جعله الزمخشري متصلاً لمَذرك آخرّء وهو حذفك مضا 
تقديره: لا يعصمك اليومَ معتصمٌ قط مِنْ جبلٍِ ونحوه سوى معتصم واحد» وهو مكان مَن رحمهم الله ونجّاهم, 
." يعني في اأ فينة 

الجوهرة الخامسة والخمسون 


قَالُوأ وط إِنّا رُسْلُ رَبَكَ ن يَصِلَوَأ إِلَيِْكَ قأَسْر بِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اليل وَل ينث مِنكُم أَحَدْ إلا آمرَأتَكَ إِنّهُ 
مُصيبُها مَآ أَصابَهُمْ إِنّ مَوْعِدَهُمْ ألصُبْح أَلَيَْ أَلصُبْحُ بقريب 


قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله: إلا آَمْرَأَتَكَ ابن كثير وأبو عمرو برفع " امرأتك " والباقون بنصبها 


.وفي هذه الآية الكريمة كلام كثيرٌ لا بد من استيفائه 


أمّا قراءة الرفع ففيها وجهان» 


أشهرٌهما عند المعربين: أنه على البدل من " أحد " وهو أحسن من النصبء لأنَّ الكلام غيرُ موجّب. وهذا 

الوجة قد رَدّه أبو عبيد بأنه يَلْرَمْ منه أنهم نُهوا عن الالتفات إلا المرأة» فإنها لم ثُّنْهَ عنه» وهذا لا يجورُ» ولو 
كان الكلامُ " ولا يلتفت " برفع " يلتفت " يعني على أنْ تكونَ " لا " نافية» فيكون الكلام خبراً عنهم بأنهم لم 
.يلتفتوا إلا امرأته فإنها تلتفت» لكان الاستثناء بالبدلية واضحاً لكنه لم يقرأ برفع " يلتفت " أحد 


وقد استحسن ابنْ عطية هذا الإلزامَ من أبي عبيدء وقال: " إنه وارد على القول باستثناءٍ المرأة من " أحد " 
سواءً رَفْعْتَ المرأة أو نَصَبتها ". قلت: وهذا صحيخ» فإن أبا عبيد لم يُرد الرفع لخصوص كونه رفعاء بل 
لفسادٍ المعنى» وفساذ المعنئ دائر مع الاستثناء من " أحد " » وأبو عبيد يُخَرّحَ النصب على الاستثناء من " 
.بأهلك " » ولكنه يَلْزْم من ذلك إبطالٌ قراءة الرفع» ولا سبيل إلى ذلك لتواترها 


وقد انفصل المبرذ عن هذا الإشكال الذي أورده أبو عبيد بأن النهي في اللفظ ل " أحد " وهو في المعنى 
للوط › إذ التقدير: لا تَدَعْ منهم أحداً بلتفت» كقولك لخادمك: " لا يَُمْ أحدٌ " النهئ لأحدء وهو في المعنى 
. دمء إذ المعنى: 5 لا تَدَغْ أحداً يقوم 


قلت: فآل الجواب إلى أنَّ المعني: لا تَدَعْ أحداً يلتفت إلا امرأتك فَدَعْها تلتفت» هذا مقتضى الاستثناء كقولك: 
" لا تدغ أحداً يقوم إلا زيداًء معناه: فَدَعْه يقوم. وفيه نظر؛ إذ المحذور الذي قد فر منه أبو عبيد موجودٌ هو 
.أو قريب منه هنا 


والثاني: أن الرفع على الاستثناءٍ المنقطع» 
والقائل بهذا جعل قراءة النصب أيضاً من الاستثناء المنقطع, فالقراءتان عنده على حل سواءِ» 
لمق کا لسر قد فقا 


الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطعء لم يُقْصَدْ به إخراجُها من المأمور بالإسراء معهم» ولا " 
من المنهيين عن الالتفات» ولكن استؤنف الإخبار عنهاء فالمعنئ: لكن امرأتك يَجْري لها كذا وكذاء ويؤيد 
هذا المعنى أن مثلَ هذه الآية جاءت في سورة الحجرء وليس فيها استثناءٌ البتةء قال تعالى: فَأَسْرٍ بِأهْلِكَ 
الآية. فلم تقع العنايةٌ في ذلك إلا بذكر مَنْ أنجاهم الله تعالى» فجاء شرح حال امرأته في سورة هود تبعاً لا 
مقصوداً بالإخراج مما تقدم» وإذا اتضح هذا المعنى غلم أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في 
الاستثناء المنقطع» وفيه النصب والرفع» فالنصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثرء والرفع لغة تميم وعليه 

." اثنان من القراء 


قال الشيخ: " وهذا الذي طوّل به لا تحقيق فيه» فإنه إذا لم يُقْصَدْ إخراجُها من المأمور بالإسراء بهم ولا من/ 
المَنْهِيّيين عن الالتفات» وجُعل استثناءً منقطعاًء كان من المنقطع الذي لم يتوجّة عليه العام بحال» وهذا 
النوع يجب فيه النصبُ على كلتا اللغتين» وإنما تكون اللغتان في ما جاز توجّهُ العاملِ عليه» وفي كلا 
النوعين يكون ما بعد " إلا " من غير الجنس المستثنئ» فكوثه جار في اللغتان دليل على أنه يمكن أن يتوجّه 
عليه العامل» وهو قد فرض أنه لم يُقْصَدْ بالاستثناء إخراجُها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن 
." الالتفات» فكان يجب فيه إذ ذاك النصبُ قولاً واحداً 


قلت: القائل بذلك هو الشيخ شهاب الدين أبو شامة]. وأمّا قوله: " إنه لم يتوجَّة عليه العامل " ليس بمسلّم» بل ] 
يتوجّه عليه في الجملة» والذي قاله النحاة مما لم يتوجَّذ عليه العام من حيث المعنى نحو: ما زاد إلا ما 


وأمَّا الذ لنصبُ ففيه ثلاثة أوجه 


أحدها: أنه مستثنى مِنْ " بأهلك " » واستتثكلوا عليه إشكالاً من حيث المعنى: وهو أنه يلزم ألا يكونَ سَرّى 
بهاء لكن الفرض أنه سرى بهاء يدل عليه أنها التفتّثء ولو لم تكن معهم لما حن الإخبار عنها بالالتفات؛ 
فالالتفاث يدل على كونها سَرَتْ معهم قطعاً. وقد أجيب عنه بأنه لم يَسْرِ هو بهاء ولكن لما ری هو وبنتاه 
تَبِعَثُهم فالتفتت» ويؤيّد أنه استثناء من الأهل ما قرأ به عبد الله وسقط مِنْ مصحفه " فَأَسْر بأهلك بقطع من 
. الليل إلا امرأتك " ولم يذكر قوله وَل يَلتَفِْ مِنِكُمْ أَحَدْ 


والثاني: أنه مستثنى مِنْ " أحد " وإن كان الأحسنٌ الرفع إلا أنه جاء كقراءة ابن عامر ما فَعَلُوهُ إلا قلي مّنْهُمْ 
.[النساء: 66] بالنصب مع تقدّم النفي الصريح. وقد تقدّم لك هناك تخريحٌ آخرُ لا يمكن ههنا 


,والثالث: أنه مستثنئ منقطعٌ على ما قَدَّمْتُه عن أبي شامة 


وقال الزمخشري: " وفي إخراجها مع أهله روايتان» روي أنه أخرجها معهم وأَمِرَ أن لا يلتفت منهم أحد 
إلا هي» فلما سَمِعَتْ هِدَّة العذاب التفتّثْ وقالت: : يا قوماهء فأدركها حجر فقتلهاء وروي أنه أُمِر بان يُخَلّقَها مع 
." قومها فإنَّ هواها إليهم ولم يَسْرٍ بهاء واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 


قال الشيخ: " وهذا وهخ فاحشل» إذ بنئ القراءتين على اختلاف الروايتين مِنْ أنه سَرّى بها أو لم يسر بهاء 
وهذا تكادبٌ في الإخبارء يستحيل أن تكن القراءتان ‏ وهما مِنْ كلام الله تعالى - يترتبان على التكاذب ". 
قلت: وحاشن لله أن تترتب القراءتان على التكاأب» ولكن ما قاله الزمخشري صحيحٌ؛ الفرض أنه قد جاء في 
التفسير القولان» ولا يزم من ذلك التكاذبُ لأنّ مَنْ قال إنه سَرّئ بها يعني أنها سَرَتْ هي بنفسها مصاحبة 
لهم في أوائل الأمرء ثم أخذها العذاب فانقطع سراهاء ومن قال إنه لم يَسْرِ بهاء أي: لم يَأمرها ولم يأخذها 
وأنه لم يَدُم سُراها معهم بل انقطع فَصَّحّ أن يقال: إنه سَرّى بها ولم يَسْرٍ بهاء وقد أجاب النامُ بهذا وهو 
.حسن 


وقال الشيخ أبو شامة: " ووقع لي في تصحيح ما أعربه النحاةٌ معنى حسنء وذلك أن يكون في الكلام 
اختصار تَبَّةَ عليه اختلاف القراءتين فكأنه قيل: فَأْسْرٍ بأهلك إلا امرأتك» وكذا روى أبو عبيدة وغيره أنها في 
مصحف عبد الله هكذاء وليس فيها وَل بَلْتفث مِنِكُمْ أَحَدٌ فهذا دلي على استثنائها من السّرى بهم» ثم كأنه قال 
سبحانه: فإن خرجّث معكم وتبعتكم ‏ غير أن تكونَ أنت سَرَيْتَ بها فانة أهلك عن الالتفات غيرّهاء فإنها 
ستلتفت فيُصيبها ما أصاب قومهاء فكانت قراءةٌ النصب دالَّةَ على المعنى المتقدم» وقراءةٌ الرفع دالّةَ على 
.المعنى المتأخر» ومجموغهما دال على جملة المعنى المشروح " وهو كلام حسنُ شاهدٌ لما ذكرته 


إلا آمْرَأَتَكَ بالنصب؛ وهي القراءة الواضحة البيّنة المعنى؛ أي فأسر بأهلك إلا أمرأتك. وكذا في قراءة أبن 
: مسعود «فأسر بأهلك إلا آمرأتك» فهو أستثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله 
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ 

.الأعراف: 83] أي من الباقين] 


وقرأ أبو عمرو وأبن كثير: «إلا آمرأئك» بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءة جماعة منهم أبو 
عبيد؛ وقال: لا يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير - إذا أبدلت وجزمت - أن المرأة 
.أبيح لها الالتفات» وليس المعنى كذلك 


قال النحاس: وهذا الحمل من أبي عبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن 
يكون؛ والرفع على البدل له معنى صحيح. والتأويل له على ما حكى تمد بن الوليد عن تمد بن يزيد أن يقول 
الرجل لحاجبه: لا يخرج فلان؛ فلفظ النهي لفلان ومعناه للمخاطب؛ أي لا تدعه يخرج؛ ومثله قولك: لا يقم 
أحد إلا زيد؛ يكون معناه: أنههم عن القيام إلا زيداً؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغيره؛ كأنه قال: أنههم لا 
بيلتفت:مدية أحد إلا مراك 


ويجوز أن يكون استثناء من النهي عن الالتفات لأنه كلام تام؛ أي لا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك فإنها تلتفت 
وتهلك» وأن لوطا خرج بهاء ونهى من معه ممن أسرى بهم ألا يلتفت» فلم يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ 
.فإنها لما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها 


وقال ابن كثير فى تفسيره 


إلا آمْرَأَتكَ قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت» وهو قوله: فَأَمْرِ بِأَهْلِكَ تقديره: إلا آَمْرَأَتَكَ وكذلك قرأها 
ابن مسعود» ونصب هو لاء امرأتك لأنه من مثبت» فوجب نصبه عندهم» 


وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: وَل يَلتَفْتْ مِنكُمْ أَحَذ إلا أمْرَأتك فجوزوا الرفع 
.والنتصب 


وذكر هؤلاء أنها خرجت معهم» وأنها لما سمعت الوجبةء التفتت» وقالت: واقوماه فجاءها حجر من السماءء 
ا 


وقال الرازى فى تفسيره 


واعلم أن القراءة بالرفع أقوى» لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن على هذا التقدير 
الاستثناء يكون من الأهل كأنه أمر لوطأ بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة مع الهالكين 


وأما القراءة بالنصب فإنها أقوى من وجه آخرء وذلك لأن مع القراءة بالنصب يبقى الاستثناء متصلاً ل ومع 
.القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعاً 


الجوهرة السادسة والخمسون 

خَالِدِينَ فيا ما دات آَلسّمُؤث وَألأزْض إلا ما شآء رَبك إِنَّ رَبك فعَالَ لِمَا يُريدُ 
:قال الامام السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله: إلا مَا شَآءَ رَبك فيه أقوال كثيرة منتشرة لخصتها في أربعة عشرَ وجهاً: 


أحدها: ‏ وهو الذي ذكره الزمخشرئ فإنه قال: " فإنْ قلت: ما معنى الاستثناء في قوله: إلا مَا شّآءَ رَبك وقد 
تبت خلوذ أهل الجنة والنار في الأبد مِنْ غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن 
الخلود في ذ نعيم أهل الجنةء وذلك أنَّ أهل النار لا يُخَلّدون في عذابها وحده» بل يُعَذّبون بالزمهرير» وبأنواع 
أخر من العذابة ويم هو أشد من ذلك وهو خط الله عليهم::وكذا أهل الجنة لهم مع نعيم الجنة ما هو أكبرُ 
:منه كقوله 

وَرِضُوَانٌ مّنَ لَه أكْيَرُ 

:التوبة: 72]» والدليل عليه قوله] 

عَطاءَ غَيْرَ مَجْدُوذٍ 

ما لا انقطاع له ". قال الشيخ: " ما ذكره في آهل النار قد يت تمشے' يتمشئ لأنهم َْْجون من النار إلى الزمهرير 
.يصحٌ فيهما؛ لأنَّ أهلَ النار مع كونهم يُعذبون 000 أيضاً 


الثاني: أنه استثناء من الزمان الدالٌ عليه قوله: " خالدين فيها ما دامَتِ السماواث والأرضضٌ " والمعنى: إلا 
.الزمان الذي شاءه الله فلا يُخَلّدون فيها 


الثالث: أنه مِنْ قوله: " ففي النار " و " ففي الجنة " ٠‏ أي: إلا الزمان الذي شاءه اله فلا يكون في النار ولا 
في الجنة» ويمكن أن يكون هذا الزمانُ المستثنئ هو الزمان الذي يفصل اله فيه بين الخلق يوم القيامة إذا 


كان الاستثناءُ من الكون في النار أو في الجنةء لأنه زمانٌ يخلو فيه الشقئٌ والسعيدُ مِنْ دخول النار والجنة» 
وأمّا إن كان الاستثناء مِنْ الخلود يمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النارء ويكون الزمانُ المستثنئ هو الزمان الذي 
فات أهل النار العصاةً من المؤمنين الذي يَخْرجون من النار ويَذخلون الجنة فليسوا خالدين في النارء إذ قد 
أخرجوا منها وصاروا إلى الجنة. وهذا المعنى مَرْوِيٌ عن قتادة والضحاك وغيرهماء والذين شَقُوا على هذا 
شامل للكفار والعصاة» هذا في طرف الأشقياء الغصاة ممكنٌء وأمّا حقٌّ الطرف الآخر فلا يتأنّى هذا التأويل 
.فيه؛ إذ ليس منهم مَنْ يدخلُ الجنة ثم لا يُخَلّد فيها 


قال الشيخ: يمكن ذلك/ باعتبار أن يكونَ أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين» أو الذي فات 
أصحاب الأعراف» فإنه بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخُلّدوا فيها صَدَقَ على العصاة 
.'" المؤمنين وأصحاب الأعراف أنهم ما خُلّدوا في الجنة تخليد مَنْ دخلها لأولِ وَهْلة 


الرابع: أنه استثناءٌ من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهو قوله: " ففي النار " و " ففي الجنة "؛ لأنه 
لما وقع خبراً تحمّل ضميرَ المبتدأ 


الخامس: أنه استثناءً من الضمير المستتر في الحال وهو " خالدين " » وعلى هذين القولين تكون " ما " 
:واقعة على مَنْ يعقل عند مَنْ يرى ذلك؛ أو على أنواع مَنْ يعقل كقوله 

مَا طاب لَكُمْ مَنَ أَليْسَآءِ 

النساء: 3] والمراد ب " ما " حينئذٍ العصاةٌ من المؤمنين في طرف أهل النارء وأمّا في طرف أهل الجنة ] 
فيجوز أن يكونوا هم أو أصحابُْ الأعراف» لأنهم لم يدخلوا الجنة لأول وهلة ولا خُلّدوا فيها خلود مَنْ دَخَلها 
.أولاآ 


السادس: قال ابن عطية: " قيل: إِنَّ ذلك على طريق الاستثناء الذي نَدَبَ الشارغ إلى استعماله في كل كلام 

:فهو كقوله 

لَتَدْخُلْنّ لْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ إن شاآء لَه آمِنِينَ 

الفتح: 27« استثناء في واجب» وهذا الاستثناء هو في حكم الشرطء كأنه قال" إِنْ شاء الَّهء فلیس يحتاج أن ] 
السابع: هو استثناءٌ من طول المدة» ويروى عن ابن مسعود وغيره» أنَّ جهنم تخلو مِن الناس وتَخْفِق أبوابها 
فذلك قوله: إلا مَا شآءَ رَبك . وهذا مردودٌ بظواهر الكتاب والسنةء وما ذكرته عن ابن مسعود فتأويله أن 


.جهنم هي الدَّرّكَ الأغلى» وهي تَخْلو من العُصاة المؤمنين» هذا على تقدير صحة ما قل عن ابن مسعود 


.الثامن: أن " إلا " حرف عطف بمعنى الواو» فمعنى الآية: وما شاءَ ريّك زائداً على ذلك 


التاسع: أن الاستثناءَ منقطعٌ» فيقدّر ب " لكن " أو ب " سوئ " » وتَظّروه بقولك: " لي عليك ألفا درهم إلا 
الألت التي كنت أسلفتك " بمعنى سوى تلك» فكأنه قيل: خالدين فيها ما دامت السماواث والأرضُ سوى ما 
.شاء ربك زائداً على ذلك. وقيل:سوى ما اعد لهم مِنْ عذاب غير عذاب النار كالرَّمُهرير ونحوه 
.العاشر: أنه استثناءٌ من مدة السماوات والأرض التي فَرَطّت لهم في الحياة الدنيا 

.الحادي عشر: أنه استثناءً من التدرّج الذي بين الدنيا والآخرة 

.الثاني عشر: أنه استثناءً من المسافات التي بينهم في دخول النارء إذ دخولهم إنما هو زْمَراً بعد زمر 


الثالث عشر: أنه استثنا من قوله: " ففي النار " كأنه قال: إلا ما شاء ربُّك مِنْ تأخّر قوم عن ذلك» وهذا 
.القول مرويٌ عن أبي سعيد الخدري وجابر 


:الرابع عشر: أنَّ " إلا ما شاء " بمنزلة كما شاءء قيل: كقوله 

مَا نَكَحَ آبَاؤْكُمْ مَنَ آَليّسَآَءٍ إلا مَا قَدْ ستلّف 

.النساء: 22]» أي: كما قَدْ ستلّت] 

:وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 

.قوله تعالى: إلا ما شاء ربك في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال 

.أحدها: أن الاستثناء في حق الموحّدين الذين يخرجون بالشفاعةء قاله ابن عباس» والضحاك 

والثاني: أنه استثناء لا يفعله» تقول: والله لأضربتّك إلا أن أرى غير ذلك. وعزيمتك على ضربه» ذكره 
الفراء» وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس: «إلا ما شاء ربك» قال: فقد شاء أن يخلّدوا فيها. قال 


.الزجاج: وفائدة هذاء أنه لو شاء أن يرحمهم لرحمهم. ولكنه أعلمنا أنهم خالدون أبداً 


والثالث: أن المعنى: خالدين فيها أبداًء غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم» ثم يجدد خلقهم» فيرجع 


والرابع: أن «إلا» بمعنى «سوى» تقول: لو كان معنا رجل إلا زيدء أي: سوى زيد؛ فالمعنى: خالدين فيها 
مقدار دوام السموات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة» وهذا اختيار الفراء. قال ابن قتيبة: 


.ومثله في الكلام أن تقول: لأمنكتتك في هذه الدار حولاً إلا ما شئت؛ تريد: سوى ما شئت أن أزيدك 


والخامس: أنهم إذا حُشروا وبُعثواء فهم في شروط القيامة؛ فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في 
الحساب» فالمعنى: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبةء ذكره الزجاج. وقال 
ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب؛ قال ابن قتبية: فالمعنى: خالدين 
في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك» فكأنه 
جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعملء وإن كانتا قد تتغيّران. واستثنى 
المشيئة من دوامهماء لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنياء لا 
.في الجنة» ولا في النار 


والسادس: أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيراً وشهيقاًء إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر؛ 
.وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكرء ولهم مما لم يُذكر ما شاء ربك» ذكره الزجاج أيضاً 


:والسابع: أن «إلا» بمعنى «كما» ومنه قوله 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 
النساء 2) ذكره التعلبي] 


وقال الالوسي 


إلا مَا شآء رَبْكَ ) قيل: هو استثناء من الضمير المستكن في ( خَلِدِينَ 4 وتكون إ مَا 4 واقعة على نوع من ) 
يعقل كما في قوله سبحانه: فَأَنكحُوأ مَا طاب لَكُمْ مَنَ أَلنّسَآء 4 [النساء: 3] أو واقعة على من يعقل على 
مذهب من يرى وقوعها عليه مطلقاً. والمراد بمن شاء فساق الموحدين فإنهم يخرجون منها كما نطقت به 
الأخبارء وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد 
بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم» والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما 
ينتقض باعتبار الانتهاء» ألا ترى أنك إذا قلت: مكثت يوم الخميس في البستان إلا ثلاث ساعات جاز أن 
يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله ومن آخره» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا 
بإيمانهم؛ ولا يقال: فعلى هذا لا يكون قوله سبحانه:( فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ ) [هود: 105] تقسيماً صحيحاً لأن 
من شرطه أن تكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لأن ذلك الشرط حيث الانفصال حقيقي أو مانع من 
الجمع؛ وههنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون من القسمين وأن حالهم لا تخلو عن السعادة والشقاوت 
.وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص واحد باعتبارين انتهى» وهو ما ذكره الإمام وآثره القاضي 


واعترض بأنه لا دلالة في اللفظ على المبدأ المعين ولو سلم فالاستثناء يقتضي إخراجاً عن حكم الخلود وهو 
لا محالة بعد الدخول؛ فكيف ينتقض بما سبق عليه؟ كيف وقد سبق قوله تعالى: ( فِي أَلْجَنَةِ )؟ ثم قيل: فإن 
قلت: زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهو آخر يوم يأتي قلت: إن ادعي أن الابتداء من ابتداء ذلك 


الزمان جاز أن يسلم دلالة اللفظ عليه ولا ينفع لأن الكل في الدارين غير خالدين على هذا التقديرء وأما جعل 
ابتداء المدة من انتهائه فلاء وبأن تقابل الحكمين يدل على تقابل القسمين بمعنى منع الجمع مطلقاً؛ وأجيب - 
بعد غمض العين عما في ذلك من الخروج عن آداب المناظرة - بأن مبدأ زمان خلود أهل الجنة من زمان 
دخول أهل النار في النارء ويدل على ذلك اتحاد معيار الخلودين» وهو ( مَا دَامَتِ أَلسّمَوَاتِ وَأَلأرْض ) فإنه 
يدل على زمان خلودهما ولا اتحاد مع الاختلاف في المبدأء والاستثناء عن حكم الخلود من مبدأ معين يكون 
.بالإخراج عن حكم الدخول الذي يتضمنه الخلود فيها لا محالة 


وخلاصة المعنى على هذا أن السعداء كلهم خالدون في الجنة من زمان دخول أهل النار في النار إلا العصاة 
منهم الذين أراد الله سبحانه دخولهم في النار مدة معينة علمها عنده جل وعلاء وما ذكر من حديث تقابل 
الحكمين إن أريد تقابلهما بمعنى منع الجمع فلا تقابل فيهما بهذا المعنى لاجتماعهما في العصاة» وإن أريد 
.مطلقاً فلا دلالة على تقابل القسمين بذلك المعنى انتهى 


ولا يخفى على المنصف ما في ذلك القول من التكلف ومخالفة الظاهر والانتصار له بما ذكر لا يجديه نفعاًء 
وقيل: هو استثناء من الضمير المتقدم إلا أن الحكم الخلود في عذاب النارء وكذا يقال فيما بعد: إن الحكم فيه 
الخلود في نعيم الجنة وأهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل الجنة 
ينعمون بما هو أعلى منها كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله تعالى الذي هو أكبر وما يتفضل به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى» وإلى هذا ذهب الزمخشري سالاً سيف 
.البغي والاعتزال» وقد رده العلامة الطيبي وأطال الكلام في ذلك 


وقال «صاحب الكشف»: إن ذلك في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد الزمهريرء والرد 
بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا ننكر استعمال النار فيها تغليباً أما دعوى الغلبة حتى يهجر 
الأصل فكلاء ألا ترى إلى قوله تعالى:( تارا تَلَظّى ) [الليل: 14] تارا وَقُودُهَا لاس وَآلْحِجَارَةُ 4 [التحريم: 
6 وكم وكم» وأما رضوان الله تعالى عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى الاستثناء كيف وقوله سبحانه: ( خَلِدِينَ 
فِيهَا ) لا يدل بظاهره على أنهم منعمون بها فضلاً عن انفرادها بتنعمهم إلا أن يخصص بجنة الثواب لا 
محض التفضلء وكفاه بطلاناً التتنخصيص من غير دليل» واعترض بأن لك أن تقول: هجر الأصل في الآيتين 
.اللتين ذكرتا علم من الوصف» وفي هذه الآية ذكرها في مقابلة الجنة يعضد أن المراد بها دار العقاب مطلقاً 


وقيل: إن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات و مَا 4 على أصلها لما لا يعقل وهو الزمان والحكم الكون في 
النارء والمعنى أما الذين شقوا ففي النار في كل زمان بعد إتيان ذلك اليوم إلا زماناً شاء الله تعالى فيه عدم / 
كونهم فيها وهو زمان موقف الحساب» واعترض بأن عصة المؤمنين الداخلين النار إما سعداء فيلزم أن 
يخلدوا في الجنة فيما سوى الزمان المستثنى وليس كذلك أو أشقياء فيلزم أن يخلدوا في النار وهو خلاف 
مذهب أهل السنةء وأيضاً تأخره عن الحال - ولا مدخل لها في الاستثناء - لا يفصحء والإبهام بقوله سبحانه: 
( إلا مَا شّآء رَبْكَ ) والتفخيم الذي يعطيه لا يبقى له رونق» وأجيب بأنه قد يقال: إن القائل بذلك يخص 
الأشقياء بالكفار والسعداء بالأتقياء ويكون العصاة مسكوتاً عنهم هنا فلا يرد عليه شيء إن كان سنياً وإن 


كان معتزلياً فقد وافق سنن طبعه» ويجاب عما بعد بالمنع» وقيل: أمر الاستثناء ما علمت إلا أن المستثنى مدة 
لبثهم في الدنيا أو البرزخ ويقطع النظر عن( يَوْمَ يَأتِ ) [هود: 105] والمعنى أنهم في النار جميع أزمان 
وجودهم إلا زماناً شاء الله تعالى لبثهم في الدنيا أو البرزخ» والمراد مع زمان الموقف إذ ليسوا في زمانه 
أيضاً في النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للمعية لكن يرد أنهم معذبون في البرزخ أيضاً إلا أن 
يقال: لا يعتد بذلك لأنه عذاب غير تام لعدم تمام حياتهم فيه» وأورد عليه ما أورد على ما قبله» وأجيب بأنه 
إنما يرد لو كان المستثنى في الاستثناء الثاني هو ذلك الزمان المستثنى في الاستثناء الأول وهو غير مسلم 
فليكن المستثنى منه زمان لبثهم في النار مع ذلك الزمان المستثنى في الآية الأولى فإن المستثنى ليس فيه ما 
.يدل على تعيين زمان حتى لا يمكن الزيادة عليه وهو كما ترى 


وقيل: هو استثناء من قوله سبحانه:[ لَّهُمْ فيها زَفِيرٌ وَشَهِيقْ ) [هود: 106] ورد بأن المقابل لا يجري فيه هذا 
ويبقى الإشكال» وأجيب بأن المراد ذكر ما تحتمله الآية والإطراد ليس بلازم» وتعقب بأنه ليس المراد إلا 
بيان ضعف هذا الوجه وكفى بعدم الإطراد ضعفاًء وقيل: ( إلا 4 بمعنى سوى كقولك: لك عليّ ألفان إلا 
الألف التي كانت يعني سواهاء ونقل ذلك عن الزجاج والفراء والسجاوندي» والمعنى سوى ما شاء ربك من 
الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السماوات والأرضء والاستثناء في ذلك منقطع» ويحتمل أن يريدوا أن 
[ إلا ) بمعنى غير صفة لما قبلها والمعنى يخلدون فيها مقدار مدة السماوات والأرض سوى ما شاء الله 
تعالى مما لا يتناهى» وضعف هذا القيل بأنه يلزم حمل السماوات والأرض على هذين الجسمين المعروفين 
من غير نظر إلى معنى التأييد وهو فاسدء وقيل: ( إلا 4 بمعنى الواو أي وما شاء ربك زائداً على ذلك 
:واستشهد على مجيئها بمعنى الواو بقوله 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك (إلا) الفرقدان 

وفيه أن هذا قول مردود عند النحاة» وقال العلامة الطيبي: الحق الذي لا محيد عنه أن يحمل ( مَا 1 على من 
لإرادة الوصفية وهي المرحوميةء و [ خَلِدِينَ 4 حال مقدرة من ضمير الاستقرار أن في النار» والمعنى وأما 
الذين شقوا ففي النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله تعالى أن لا يستقر مخلداً فيفيد أن لا يستقر 
فيها مطلقاً أو يستقر غير مخلدء وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوصء وفي ذلك إيذان بأن 
إخراجهم بمحض رحمة الله تعالى فينطبق عليه قوله سبحانه: ( إِنَّ رَبَّكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ 14 وتعقب بأنه لا 
يجري في المبال إلا بتأويل الإمام وقد مر ما فية» أو يجعله من أصل الحكم ويقتضي أن لا يدخلوا أصدلا: 
وإذا أول بمقدرين فلو جعل استثناء من مقدرين لم يتجه» ومن قوله تعالى: ( فِي آلنَّارٍ 4 فلا يكون لهم دخول 
أصلاًء ودلالة إ مَا ) لإبهامها إما على التفخيم أو التحقير ولا يطابق المقام» وقيل: وقيل» والأوجه أن يقال: 
إن الاستثناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما شاء إن شاء لو فرض أن الله تعالى 
شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع لدلالة القواطع على 
عدم وقوعه؛ / وهذا كما قال الطيبي من أسلوب( حَنَّى يلج آلْجَمَلُ فِي سم أَلَخِيَاطٍ £ [الأعراف: 40][ وَلآ 
يَدُوقُونَ فِيها آلْمَوْتَ إلا آلْمَوْتَةَ آلأولّئ £ [الدخان: 56] وذكر أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق ذلك 


وفي «المعالم» عن الفراء أيضاً ما يوافقه حيث نقل عنه أنه قال: هذا استثناء استثناه سبحانه ولا يفعله 
كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن تضربه. وحذو القذة بالقذة ما نقله قبل عن بعضهم 
.أن المعنى لو شاء لأخرجهم لكنه لا يشاء لأنه سبحانه حكم لهم بالخلود 


وفي «البحر» عن ابن عطية نقلآً عن بعض ما هو بمعناه أيضاً حيث قال: ((وأما قوله تعالى: ( إلا مَا شَآءَ 
رَبك £ فقيل فيه: إنه على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام فهو على نحو قوله 
جل وعلا:! لَتَدْخْلْنَ أَلْمَسنْجد أَلْحَرَامَ إن شَآءَ أله ءَامِنِينَ ) [الفتح: 27] استثناء في واجبء وهذا الاستثناء في 
حكم الشرط كأنه قيل: إن شاء ربك فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع)) وممن ذهب إلى ذلك أيضاً 
الفاضل ميرزاجان الشيرازي في «تعليقاته على تفسير القاضي» ونص على أنه من قبيل التعليق بالمحال 
حتى يثبت محالية المعلق ويكون كدعوى الشيء مع بينة» وهو أحد الأوجه التي ذكرها السيد المرتضى في 
.««درره 


وتفسير الاستثناء الأول بالشرط أخرجه ابن مردويه عن جابر عن رسول الله ب كما ذكر ذلك الجلال 
السيوطي في الدر المنثورء ولعل النكتة في هذا الاستثناء على ما قيل: إرشاد العبد إلى تفويض الأمور إليه 
جل شأنه وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لاحق لأحد عليه ولا يجب 
.( عليه شيء كما قال تبارك وتعالى: ( إِنَّ رَبك فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ 


وذكر بعض الأفاضل أن فائدته دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما 
ذهب إليه المعتزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكداًء والمراد ‏ بالذين شقوا - على هذا الوجه الكفار فقط فإنهم 
الأحقاء بهذا الاسم على الحقيقة ‏ وبالذين سعدوا ‏ المؤمنون كافة مطيعهم وعاصيهم فيكون التقسيم في قوله 
سبحانه:[ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ) [هود: 105] للانفصال الحقيقي ولا ينافيه قوله تعالى:( قَفِي آلْجَنّةِ ) [هود: 
.8] لأنه يصدق بالدخول في الجملة 


وفي «الكشف» بعد نقل أن الاستثناء من باب( حَتّى يلج آلْجَمَلُ ) [الأعراف: 40] فإن قلت: فقد حصل 
مغزى الزمخشري من خلود الفساق» قلت: لا كذلك لأنهم داخلون في السعداءء والآية تقتضي خلود السعيد 
وذلك بعد دخوله فيها لا محالة» ولا تنفي كينونته في النار قبل دخوله في الجنة فإن اللفظ لا يقتضي أن 
يدخلوا ‏ أعني السعداء ‏ كلهم في الجنة معا كيف والقاطع يدل على دخولهم أولا فأولا عى حسب مراتبهم 
.انتهى فتأمل» فإن الآية من المعضلات 

وَأَمَا الف شارا قفي" اة حاكن فنا ما داشت الشموآات و ركن إلا مااشاء ويك عظاء شن مدرد 


:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 


.أحدها: أنه استثناء لا يفعله 

.«والثاني: أن «إلا» بمعنى «سوى 

.والرابع: أنه بمعنى: إلا ما شاء أن يزيدهم من النعيم الذي لم يُذكر 

.والخامس: أن «I»‏ ك «ما»» وهذه الأقوال قد سبق شرحها 

والسادس: أن الاستثناء يرجع إلى لبث من لبث في الناز من الموخدين» ثم أدخل الجنة قاله ابن عباس؛ 
والضحاكء ومقاتل. قال ابن قتيبة: فيكون الاستثناء من الخلود مُكث أهل الذنوب من المسلمين في النارء 
فكأنه قال: إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى الجنةء وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من إدخال 
.المذنبين النار مده 

ملحوكلة 

:قال الامام النسفى فى مدار التنزيل 


هو استثناء من الخلود في نعيم الجنة وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها وهو رؤية الله تعالى 
والله اعلم 


قلت انا اسامة خيرى العجيب تجد ان المفسرين اطنبوا فى الاستثناء الاول اما فى هذه الاية لم يتكلموا عنها 
وهى أشد حيره من الاولي فى نظري ولم اجد من فتح كنزها الا النسفي وكأن اهل الجنة عند رؤية الله عز 
وجل خريجوا من الجنة فلارلتفتو] الي تب الحكة عند يرم المؤيدا وقي الحديث 


إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَةَ قال يقول اله تَبارَكَ وتعالی: ُرِيدُونَ شينًا أزيذكُم؟ فيتقولون: لم تبَيَضن وُجُوهَنا؟ 
ال ذخأن الجَنتَ وثتَجّنا مِنَ النَارِ؟ قال: يكيف الججاب» فما أَغطُوا شينًا أَحَبٌ إليهم مِنَ النَظَرِ إلى رَبَهُمْ عر 


.[وجل. وفي رواية: وزات ثم تلا هذه الآيّة: (ِللَّذِينَ أَخْسَئُوا الحُمنتى وزيادة) [يونس: 26 


الجوهرة الثامنة والخمسون 

فللا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن فلم ولوا بَقِيّةِ يَنْمَْنَ عن الاد 

فى الأتطن' إلا فلا يعن نجنا ينهد و اع الي حلمو ما أترفوا فيه وكانوا سحرمين 
کال اتن انط فى الذوا اون 

قوله: إلا قليلاً فيه وجهانء 

أحدهما؛ 


أن يكون استثناءًَ منقطعاًء وذلك أن يُحمل التحضيضنٌ على حقيقته» وإذا مل على حقيقته تعيّن أن يكونَ 
الاستثناء منقطعاً لئلا يفْسّد المعنى 


قال الزمشخري: " معناه: ولكن قليلاً ممّن أَنْجَيّنا من القرون نُهوا عن الفساد» وسائرُهم تاركوا النهي ". ثم 
قال. " فإن قُلْتَ: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجة يُحْمَلُ عليه؟ قلت: إن جَعلته متصلاً على ما عليه 
ظاهرٌ الكلام كان المعنى فاسداً؛ لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا للقليل من 
الناجين منهم» كما تقول: هلا قرأ قومُك القرآن إلا الصلحاءَ منهم» تريد استثناء الصلحاء من المُحضّضين 
على قراءة القرآن ". قلت: لأن الكلام يَوُولَ إلى أنَّ الناجين لم يُحَصْنُوا على النهي عن الفساد» وهو معنى 


0 


.فاسك 


والثاني: أن يكونَ متصلاًء وذلك بأن يُوَوّل التحضيضنٌ د بمعنى النفي فيصح ذلك» إلا أنه يؤدّي إلى النصب 
في غير الموجّبء وإن كان غيرٌ النصب أؤلئ. قال الزمخشري: " فإن قلت: في تحضيضهم على النهي عن 
الفسادٍ معنئ نَفْيه عنهم فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلآ كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاًء 


الجوهرة التاسعة والخمسون 


وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ لَجَعَل آَلنّاسَ مه وَاحِدَةٌ وَل يَرَالُونَ مُخَْلِفِينَ * إلا مَن رَجِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك 
لأملآنَ جَهَنْمَ مِنَ ألجنّة ولاس أَجْمَعِينَ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا مَن رَّحِمَ : ظاهره أنه متصلُ وهو استثناءً مِنْ فاعل " يَزالون " أو من الضمير في " 
مختلفين ". وجوّز الحوفي أن يكون استثناءً منقطعاًء أي: لكن مَنْ رَحِمَ لم يختلفواء ولا ضرورة تدعو إلى 
ذلك 


الجوهرة الستون 
سورة يوسف 
وَمَا أَبَرَىعٌ نَفْسِي إِنَّ اَلَف لأمَّارَةٌ بالسُوَءِ إلآ مَا رَحِمَ ري إِنَّ رَبِي عَفُورٌ رَحِيمٌ 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا مَا رَحِمَ : فيه أوجهء 

أحذها: أنه مستثنئ من الضمير المستكنّ في " أمَّارَةٌ " كأنه قيل: إن النفس لأمّارة بالسوءٍ إلا َفْساً رحمها 
:رّي» فيكون أراد بالنفس الجنسَ» فلذلك ساغ الاستثناء منها كقوله تعالى 

إِنَّ آلإنسَانَ لى خر إلا أَلَّذِينَ آمئوأ 

العصر 3-2 ] ذو إلى هذا ها ار رى فقن إل افك الذي رة ري اة كا | 
.وفيه نظرٌ مِنْ حيث إيقاغ " ما " على مَنْ يَعْقِلُ والمشهورٌُ خلافه 


والثاني: أنَّ " ما " في معنى الزمان فيكون مستثنى من الزمن العام المقدّر. والمعنى: إِنَّ النفس لأمَّارَةٌ 
:بالسوء في كل وقتٍ وأوانٍ إلا وقت رحمة ربي إياها بالعضمة. ونظرّه أبو البقاء بقوله تعالى 

وَدِيَةُ شَلَمَة إلى أهْلِهِ إلا أن يفوا 

.النساء: 92]. وقد تقدّم أن الجمهورٌ لا يُجيزون أن تكون " أنْ " واقعة موقع ظرف الزمان] 


والثالث: أنه مستثنئ من مفعول " أمّارة " » أي: لأمَّارةٌ صاحبّها بالسوءٍ إلا الذي رَحمه الله. وفيه إيقاغ " ما 
" على العاقل 


والرابع: أنه استثناء منقطغ. قال ابن عطية: " وهو قول الجمهور ". وقال الزمخشري: " ويجوز أن يكونَ 
:استثناءً منقطعأء أي: ولكنْ رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة كقوله 


وَلآ هُمْ يُنَقَدُونَ إلا رَحْمَةَ منَا 
.[يس: 23] 


الجوهرة الواحدة والستون 
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قال أَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى وون مَوقاً مَنَ أله لَتأتُنّنِي به إلا أن يُحَاط بِكُمْ فَلَمَّآ َوه مَؤْتِقَهُمْ قَالَ اَن 
تقول وکيل 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 
قوله: إلا أن يُحَاطٌ بِكُمْ في هذا الاستثناء أوجه 


أحذها: أنه منقطع, قاله أبو البقاءء يعني فيكون/ تقديرُ الكلام: لكن إذا أحيط بكم حَرَجْتُمْ مِنْ عَتَبِي وغضبي 
.عليكم إن لم تاتوني به لوضوح غذرکم 


الثاني: أنه متصل وهو استثناء من المفعول له العامٌ. قال الزمخشري: " فإن قلت أخبزني عن حقيقة هذا 
الاستثناء ففيه إشكال. قلت: أن يُحَاطٌ بِكُمْ مفعولٌ له, والكلامُ المثبت الذي هو قولّه " لَتأتْنّني به " في معنى 
النفي معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» أو لا تمتنعون منه لعلةٍ من العلل إلا لعلة واحدة 
وهي أنْ يُحاط بكم» فهو استثناءً مِنْ أَعَمّ العام في المفعول له والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي 
وحده» فلا بد مِنْ تأويله بالنفي» ونظيرُه في الإثبات المتأوّل بمعنى النفي قولهم: " أقسمث باللّه لمّا فعلت وإلا 
.فعلت " » تريد: ما أطلبُ منك إلا الفعك " ولوضوح هذا الوجه لم يذكر غيره 


والثالث: أن مستثنئ مِنْ أعمّ العا في الأحوال. قال أبو البقاء: " تقديره: لَتأَتنّني به على كل حال إلا في حال 
الإحاطة بكم ". قلت: قد نَصُوا على أنّ " أنْ " الناصبة للفعل لا تقع موقع الحال» وإن كات مؤولة بمصدر 
يجوز أن تقع موقع الحال» لأنهم لم يَغتفروا في المُوّول ما يَغْتفرونه في الصريح فيجيزون: جئثك رَكْضاً 
.ولا يجيزون: جئتك أن أركضنء وان كان في تأويله 


الرابع: أنه مستثنى من أعم العام في الأزمان والتقدير: لاني به في كلّ وقتِ لا في وقت الإحاطة بكم. 
وهذه المسألة تَقدّم فيها خلاف» وأن أبا الفتح أجاز ذلك» كما يُجَوّزْه في المصدر الصريح» فكما تقول: " 
أتيئكَ صِياحَ اليك " يُجيز " أنْ يَصيح الديك " وجعل من ذلك قول تأبط شراً:2806 - وقالوا لا تذكحيه فإنّه 
لأتَوَّلٍ صل أن يُلاقي مَجْمعا 

وقول ابي ذؤيب الهذلي:2807 - وتاللّه ما إنْ شَهْلَة أمُ واجدٍ بأوجد مني أن يُهانَ صغيرُها 

قال: " تقديره: وقت ملاقاتّه الجمع» ووقت إهانة صغيرها ". قال الشيخ: " فعلّئ ما قاله يجوز تخريج الآية 
." ويبقئ " لتأثُتني به " على ظاهره من الإثبات 


قلت: الظاهر من هذا أنه استثناءً مفرغ» ومتى كان مفرّغاً وَجَب تأويلّه بالنفي 
الجوهرة الثانية والستون 


وَلَمّا دَخَلُوأ مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما گانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَنَ اله من شَيْءٍ إلا حَاجَةَ في تفس يَعْقُوبَ قَضَاها وَإِنَّهُ 
لذو عم لما لتا وََكنَ كر الاس لآ يَعلمُونَ 


:قال الامام الالوسي فى تفسيره 


إلا حَاجَةً استثناء منقطع أي ولكن حاجة فى نَفْسٍ يَعْفُوبَ قَضَاهَا أي أظهر ها ووصاهم بها دفعا للخطرة غير 


....والمراد بالحاجة شفقته وحرازته من أن يعانوا 


وجوز أن يكون ضمير قَضَاهَا للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب وهي إرادته 
أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة» فالمعنى ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله تعالى شيئاً لكن 
قضى حاجة حاصلة في نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادتهء والاستثناء منقطع أيضاًء وجملة قَضَاهًَا صفة 
حَاجَةَ وجوز أن يكون خبر إلا لأنها بمعنى لكن وهي يكون لها اسم وخبر فإذا أولت بها فقد يقدر خبرها وقد 
يصرح به كما نقله القطب وغيره عن ابن الحاجب» وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مما لم يقل به أحد 
.من أهل العربية 


.وجوز الطيبي كون الاستثناء متصلاً على أنه من باب 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

فالمعنى ما أغني عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئاً إلا شفقته التي في نفسه» ومن الضرورة أن شفقة الأب مع 
:وقال السمين الحلبى فى الدر المصون 


إلا حَاجَةَ فيه وجهان؛ 


.أحدهما: أنه استثناءٌ منقطع تقديره: ولكنّ حاجة في نفس يعقوب قضاهاء ولم يذكر الزمخشري غيره 


والثاني: أنه مفعولٌ مِنْ أجله. ولم يذكر أبو البقاء غير ه» ويكون التقدير: ما كان يُعْني عنهم لشي من الأشياء 
.إلا لأجلٍ حاجة كانت في نفس يعقوب 


وفاعل " يُغْنِي " ضمي التفرق المدلولٍ عليه من الكلام المتقدم. وفيما أجازه أبو البقاء نظرٌ من حيث المعنى 
."لا يَخْقَى على متأمّله. و" قضاها " صفةٌ ل " حاجة 


:وقال ابن عاشور فى التحرير والتنوير 


والاستثناء في قوله: إل حاجةً منقطع لأن الحاجة التي في نفس يعقوب ‏ ليست بعضاً من الشيء المنفي 
إعفاوه: عليم من أن ای لكن خاحة في تفن کرک کے فاا 


الظاهر ان الضمير المرفوع فى قضاها لسيدنا يعقوب او عائد على الدخول كما ذكر الالوسى ونقلناه 
الجوهرة الثالثة والستون 


بَا بأَوَعِيَتِهِمْ قبل وِعاءِ أخيه ثم أَسْتَخْرَجَهَا من وعَآءٍ أخِيه گذلك كذنا لِيُوسُْف مَا كَانَ لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين 
لْمَلِكِ إل أن يَشَآءَ اه تزف دَرَجَاتٍ من نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلّ ِي عِلْمِ عَلِيمٌ 


:كان اعون ا اعضو 
إلا أن يَشَآءَ أله فيه وجهان 


أحدهما: أنه استثناءً منقطعٌ تقديره: ولكن بمشيئة الله اَذه في دين غير الملك» وهو دين آل/ يعقوب: أن 
.الاسترقاق جزاء السارق 


الثاني: أنه مفرغٌ من الأحوال العامةء والتقدير: ما كان ليأخذه في كل حال إلا في حال التباسه بمشيئة الله أي 
إذنه في ذلك. وكلامْ ابن عطية مُحْتَمِلٌ فإنه قال: " والاستثناء حكاية حالء التقدير: إلا أن يَشاء الله ما وقع من 
." هذه الحيلة 


الجوهرة الرابعة والستون 


فَلَمًَا دَخَلُوأْ عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوأْ مصْرَ إن شَآء اله آمِنِينَ ! 


قال ابن الجوزى 
.وفي قوله: ( إن شاء الله آمنين ) أربعة أقوال 


أحدها: أن في الكلام تقديماً وتأخيرآء فالمعنى: سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم؛ 
.هذا قول ابن جريج 


والثاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن. ثم فيه قولان. أحدهما: أنه لم يثق بانصراف الحوادث عنهم. والثاني: 
.أن الناس كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصرء فلا يدخلون إلا بجوارهم 


.والثالث: أنه يعود إلى دخول مصرء لأنه قال لهم هذا حين تلقّاهم قبل دخولهم» على ما سبق بيانه 
والرابع: أن «إن» بمعنى: «إذ» كقوله:( إن أَرَدْنَ تحصّناً 4 [النور: 33]. قال ابن عباس: دخلوا مصر 
يومئذ وهم نيّف وسبعون من ذكر وأنثى» وقال ابن مسعود: دخلوا وهم ثلاثة وتسعون» وخرجوا مع موسى 
سورة ابراهيم 

ان دعزفځم تج لي فلا تلوموني وأوفوا شتک ما أا بطر خكغ وَمَآ اشم بفضرخي إِنِّي گفزٹ بها " 
أَشْرَكْثْمُونِ من قَبْلُ إِنَّ الظَالِمِينَ لَّهُمْ عَدَابٌ الي 

:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله: إلا أن دَعَوْتُكُمْ فيه وجهان؛ 


.أظهرُ هما: أنه استثناء منقطع لأنّ دعاةه ليس من جنس السلطان وهو الحجَّة البيّةُ 


والثاني: کک لان القذرة EG‏ هَ تكون بِالقَهْرٍِء وتارة تكون بقوة الداعية في 


الجوهرة الخامسة والستون 


سورة الحجر 


وَلَقَدْ جَعَلَنَا فِي أَلسّمَاءٍ بُرُوجاً وَزَيّنَاهَا لِلنَاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا من كُلّ شَيْطَانٍِ رجيم * إلا مَنِ اسْتَرَقَ السَمْعَ 
اة شهَابٌ هيين 


:قال السمين الحلبى فى الدر المصون 

قوله تعالى: إلا مَنِ أَمْتَرَقَ : فيه خمسة أوجه؛ 

.أحدها: في محل نصب على الاستثناء المتصلء والمعنى: فإنها لم تُحْفَظْ منه» قاله غير واحدٍ 

اقاي مقط وه انيت انشا 

:وقال الرازى فى تفسيره 

وقوله: إلا مَنِ آَمْتَرَقَ أَلسسّمْع لا يمكن حمل لفظة إلا ههنا على الاستثناء» بدليل أن إقدامهم على استراق 
السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا انهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون القرب 
منهاء فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق» فوجب أن يكون معناه: لكن من استرق السمع. قال الزجاج: 
موضع من نصب على هذا التقدير. قال: وجائز أن يكون في موضع خفض» والتقدير: إلا ممن. قال ابن 


عباس: في قوله: إلا مَنٍ آَمْتَرَقَ أَلسسّمْع يريد الخطفة اليسيرة» وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمى 
بالشهاب فيحرقه ولا يقتله» ومنهم من يحيله فيصير غولاً يضل الناس في البراري 


الجوهرة السادسة والستون 

إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهمْ سُلْطانٌ إل مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ آلْغَاوِينَ 
:قال السعين الط فى لذن المتصضوة 

قوله تعالى: إلا مَنِ آَتَبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ : فيه وجهان: 


أحذهما: أنه استثناة متصل» لأنَّ المراد بعبادي العمومُ طائعهم وعاصيهم» وحينئذ يَلْرَمْ استثناءً الأكثر من 
.الأقل» وهي مسالة خلاف 


والثاني: أنه منقطع؛ لأنّ الغاوين لم يَنُدرجوا في " عبادي "؛ إذ المراد بهم الخُلَصُء والإضافةٌ إضافة 


DD 


:وقال الالوسي فى تفسيره 


إلا مَنِ أَنَبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ منقطع واختار ذلك غير واحدء واستدل عليه بسقوط الاستثناء في الإسراء» وجوز 
:أن يكون المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل والكلام كالتقرير لقوله 

إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألمخْلصِينَ 

الحجر: 40] ولذا لم يعطف على ما قبله» وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين بجعلهم هم الباقين بعد ] 
,الاستاناء 


وفي الآية دليل لمن جوز استثناء الأكثر وإلى ذلك ذهب أبو عبيد والسيرافي وأكثر الكوفية» واختاره ابن 
خروف والشلوبين وابن مالك» وأجاز هؤلاء أيضاً استثناء النصف» وذهب بعض البصرية إلى أنه لا يجوز 
كون المستثنى قدر نصف المستثنى منه أو أكثر ويتعين كونه أقل من النصف واختاره ابن عصفور والآمدي 
وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني من الأصوليين» وذهب البعض الآخر من علماء البلدين إلى أنه يجوز أن يكون 
المخرج النصف فما دونه ولا يجوز أن يكون أكثر وإليه ذهب الحنابلة» واتفق النحويون كما قال أبوحيان 
وكذا الأصوليون عند الإمام والآمدي خلافاً لما اقتضاه نقل القرافي عن " المدخل " لابن طلحة على أنه لا 
يجوز أن يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه» ومن الغريب نقل ابن مالك عن الفراء جواز له على الف 
إلا ألفين» وقيل: إن كان المستثنى منه عدداً صريحاً يمتنع فيه النصف والأكثر وإن كان غير صريح لا 
يمتنعان» وتحقيق هذه المسألة في الأصولء والمذكور في بعض كتب العربية عن أبي حيان أنه قال: 
المستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل وجميع ما استدل به على خلافه محتمل التأويل؛ وأنت تعلم 
أن الآية تدفع مع ما تقدم/ قول من شرط الأقل لما يلزم عليه من الفساد لأن استثناء الغاوين هنا يستلزم على 
ذلك أن يكونوا أقل من المخلصين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من جنس العباد» واستثناء 

أَلْجُماً نتو 

الحجر: 40] هناك يستلزم أن يكونوا أقل من الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك فيكون كل من ] 
.المخلصين والغاوين أقل من نفسه وهو كما ترى 


وأجاب بعضهم بأن المستثنى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغيرهم ممن مات قبل أن يكلف ولا شك 
أن الغاوين أقل من الباقي منهم بعد الاستثناء وهم المخلصون ومن مات غير مكلف والمستثنى منه هناك 
المكلفون إذ هم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال إذ غير المكلف لا يوصف فعله بذلك والمخلصون 
أقل من الباقي منهم بعد الاستثناء أيضاً ولا محذور في ذلك» وذكر بعضهم أن الكثرة والقلة الادعائيتين 
تكفيان لصحة الشرط فقد ذكر السكاكي في آخر قسم الاستدلال وكذا لا تقول لفلان علي ألف إلا تسعمائة 
وتسعين إلا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الألف بجهة من الجهات الخطابية مع أنه ممن يشترط كون 
.المستثنى أقل من الباقي اه وظاهر كلام الأصوليين ينافيه 


وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً على تقدير إرادة الجنس أيضاً ويكون الكلام تكذيباً للملعون فيما أوهم أن له 
سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده سبحانه فإن منتهى قدرته أن يغرهم ولا يقدر على جبرهم على 
:اتباعه كما قال 

وَمَا گان لى عَلَيْكُْ مَن ملَطَانٍ إلا أن عونك فَأسْتَجَبنُمْ لى 

إبراهيم: 22]. فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليهم سلطان وقهر بل أطاعوك في الإغواء واتبعوك ] 
لسوء اختيارهم ولا يضر في الانقطاع دخول الغاوين في العباد بناء على ما قالوا من أن المعتبر في 
الاتصال والانقطاع الحكم» ويفهم كلام البعض أنه يجوز أن تكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة في صريح 
الاستثناء وتكذيبا في جعل الإخلاص علة للخلاص حسبما يشير إليه كلامه فإن الصبيان والمجانين خلصوا 
.من إغوائه مع فقد هذه العلة 


:وقال الرازى فى تفسيره 
اعلم أن إبليس لما قال: لأَرَيْئن لَه فى الأرطن وَلأَعْوَيْتْهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألْمُخْلّصِينَ 


أوهم هذا الكلام أن له سلطاناً على عباد الله الذين يكونون من المخلصينء فبين تعالى في هذه الآية أنه ليس 
له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مخلصين أو لم يكونوا مخلصينء بل من اتبع منهم إبليس 
باختياره صار متبعاً له» ولكن حصول تلك المتابعة أيضاً ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو 
يجبره عليها والحاصل في هذا القول: أن إبليس أوهم أن له على بعض عبد الله سلطاناء فبين تعالى كذبه 
فيه» وذكر أنه ليس له على أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلاًء ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس 
:أنه قال 

وَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُمْ مَن ملْطَانٍ إلا أن دَعَوْنُكُمْ فأَسْتَجَبْتُمْ لي 

:إبراهيم: 22] وقال تعالى في آية أخرى] 

إِنَهُ ِن لَه سْلطّانٌ عَلَى آَلَذِينَ ءامَنُوأ وَعَلَ رَبَهِم يَتوَكَلُونَ * إِنّمَا سلَطَنهُ على آلَذِينَ يَتوَلَونَهُ وَأَلَّذِينَ هُم به 
تركو 

النحل: 99ء 100] قال الجبائي: هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع ] 
الا ا عفر ليد كما يله العامة :وريه تسيو ذلك إلى السحرة قال بو ذلك خوت كن ااا 
عليه 


:وفي الآية قول آخرء وهو أن إبليس لما قال 

إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألمخْلصِينَ 

الحجر: 40] فذكر أنه لا يقدر على إغواء المخلصين صدقه الله في هذا الاستثناء فقال: إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ ] 
عَلَيْهِمْ سُلْطّنٌ إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِينَ فلهذا قال الكلبي: العباد المذكورون في هذه الآية هم الذين استثناهم 
.إبليس 


واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله: إلا مَنِ أَتَّبَعَكَ استثناء» لأن المعنى: أن عبادي ليس لك 
.عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطاناً بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي 


وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء» بل تكون لفد لفظة (إلا) بمعنى لكن» وقوله: إنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ 
أَجْمَعِينَ قال ابن عباس: يريد إبليس وأشياعه؛ ومن اتبعه من الغاوين 


الجوهرة السابعة والستون 
اوا نّا أَرْسِلْتَآ إلى قوم مُجْرِمِينَ * إلا آل لوط إنّا َمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


مجرمين SSS‏ اي 
بنجاتهم لكونهم لم يُخْرِمواء ويكون الإرسالٌ حينئذ شاملا للمجرمين ولال لوط لإهلاك أولئكء وإنجاءِ 
.هؤلاء 


والثاني: أنه استثناءً منقطع؛ لأنَّ آل لوط لم يَنْدَرجوا في المجرمين البتة. قال الشيخ: " وإذا كان استثناءً 
منقطعاً فهو ممّا يجبُ فيه النصبُء لأنه من الاستثناءٍ الذي لا يمكن تَوَجّه العامل إلى المستثنى فيه؛ لأنهم لم 
يُرْسَلوا إليهم» إنما أزسِلوا إلى القوم المجرمين خاصةء ويكون قوله إِنَا لَمْتَجُوهُمْ جَرَى مجرى خبر " لكن " 
في اتصاله بال لوط لأنَّ المعنى: لكن آل لوط مُنَجُوهم. وقد زعم بعض النحويين في الاستثناءٍ المنقطع 
المقدّر ب " لكن " إذا لم يكن بعده ما يَصِحٌ أن يكونَ خبراً أنّ الخبز محذوف» وأنه في موضع رفع لجريان " 
."إلا " وتقديرها ب " لكن 


قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قولهم: لا يتوجَّه عليه العامل» أي: لا يمكن» نحو: " ضحك القومُ إلا حمارهم " »و " 
صَهلّت الخيل إلا الإبل ". وأمّا هذا فيمكن الإرسالٌ إليهم مِنْ غير مَنْعٍ. وأمّا قوله " لأنهم لم يُْسَلُوا إليهم " 


فصحيحٌ لأنَّ حكمَ الاستثناءِ كلّه هكذاء وهو أن يكونَ خارجاً عن ما خكم به الأول» لكنه لو تلط عليه أَصّحّ 
ذلك» بخلافب ما ذكزثه مِنْ أمثلتهم 


الجوهرة الثامنة والستون 5 
إلا آغرأته قئزتا ها لمن الغابرينَ 


:قال السمين الحلبي فى الد المصون 


قوله تعالى: إلا آَمْرَأَتَهُ : فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناءً مِنْ آل لوط. قال أبو البقاء: " والاستثناء 
إذا جاء بعد الاستثناءٍ كان الاستثناءً الثاني مضافاً إلى المبتدأ كقولك: " له عندي عشرةٌ إلا أربعة إلا 
درهماً " فإِنَّ الدرهمَ يُستثنى من الأربعة» فهو مضاف إلى العشرة» فكأنك قلت: أحد عشر إلا أربعة 
."أو عشرة إلا ثلاثة 


الثاني: أنّها مستثناةٌ من الضمير المجرور في " مُنجُوهم ". وقد مَنَعَ الأزنمخشريٌ الوجة الأول؛ وعَيّن 
الثاني فقال: " فإن قلت: فقوله: " إلا امرأته " مِمَّ استثني؟ وهل هو استثناءً مِنْ استثناءِ؟ قلت: 
مستثنى من الضمير المجرور في قوله " لمنجُوهُمْ " وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيءِ؛ لان 
الاستثناءَ من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه» وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته» كما 
اتحد في قول المُطآّق: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة وقول المُقِرّ لفلان: على عشرةٌ إلا ثلاثة 
إلا درهمأء وأمًا الآيةٌ فقد اختلف الحكمان لأنّ إلا آلَ أُوط متعلقٌ ب " أَرْسَأنا " أو بمجرمين»› و إلا 
أَمْرَأَتَهُ قد تعلّق بقوله " لمنجُوهم " فأنّى يكون استثناءً من استثناء "؟ 


قال الشيخ: " ولمًّا استسلف الزمخشرئ أن " امرأته " استثناءٌ من الضمير في لمنجُوهم " أنى أن 
يكون استثناءً من استثناء؟ ومَنْ قال إنه استثناءً من استثناء فيمكن تصحيحٌ قوله بأحدٍ وجهين» 
أحذهما: أنَّه لمّا كان " امرأته " مستثنى من الضمير في " لمُنجُوهم " وهو عائدٌ على آل لوط صار 
كأنه مستثنى مِن آل لوط لأنّ المضمر هو الظاهر. والوجة الآخر: أن قوله إلا آلَ لوط لمّا حَكُمَ 
عليهم بغير الحكم الذي حَكّم به على قوم مجرمين اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله: إِنَا لَمُتَجُوهُمْ 
أَجْمَعِينَ تاكيداً لمعنى الاستثناء» إذ المعنى: إلا آلَ لوط لم يُرْسَلْ إليهم بالعذاب» ونجاثهم مترتبةٌ على 
عدم الإرسال إليهم بالعذاب» فصار نظيرَ قولك: " قام القوم إلا زيداً لم َم " » أو " إلا زيداً فإنه لم 
يَقُمْ " » فهذه الجملة تأكيدٌ لما تَضَمّن الاستثناءً من الحكم على ما بعد إل بضدّ الحكم السابق على 
المستثنى منه ف " إلا امرأته " على هذا التقرير الذي قَرَّرْناه مستثنى مِنْ آل لوط لأنَّ الاستثناءَ مما 
." جيء به للتأسيسٍ أؤْلَى من الاستثناءِ مما جِيْءَ به للتأكيد 


:وقال القرطبي فى تفسيره 


لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الإستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؛ فإذا قال رجل: له 
علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً؛ ثبت الإقرار بسبعة؛ لأن الدرهم مستثتى من الأربعة» وهو 
مثبت لأنه مستثنى من منفيء وكانت الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة» فعاد 
الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك لو قال: عليّ خمسة دراهم إلا درهماً إلا ثلثيه؛ كان عليه 
أربعة دراهم وثلث. وكذلك إذا قال: لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء 
الثاني راجعاً إلى ما قبله؛ والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة إثبات والثمانية إثبات 
فيكون مجموعها ثمانية عشر. والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر 
ويبقى درهمان» وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله سبحانه: إِنَّآ أَرْسِلْتَآ إَى قوم مُجْرمِينَ إلا 


آلَ أُوط إِنّا لَمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إلا آَمْرَأَتَهُ فاستثنى آل لوط من القوم المجرمين» ثم قال «إلا أمرأته» 
فاستثناها من آل لوط فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. وهكذا الحكم في الطلاق» لو 
قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا آثنتين إلا واحدة طلقت ثنتين؛ لأن الواحدة رجعت إلى الباقي من 
.المستثنى منه وهي الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذا فتفهّمه 


ملحوظة 
:اطنب الالوسي وافاد واجاد فى شرح هذا الاستثناء فى تفسيره فقال 


وقوله سبحانه: إلا أَمْرَأَتَهُ على التقديرين عند جار الله مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم 
ولم يجوز أن يكون من الاستثناء من الاستثناء في شيء قال: لأن ذلك إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه 
كقول المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة والمقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا 
درهماًء وههنا قد اختلف الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين و إلا أَمْرَأَتَهُ تعلق 
بمنجوهم - فأنى يكون استثناءً من استثناء انتهى. وقد يتوهم أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك فلا 
اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم فيكون من الاستثناء من الاستثناء على 
أحد التقديرين. وأجاب عن ذلك صاحب " التقريب " بأن شرط الاستثناء المذكور أن لا يتخلل لفظ 
بين الاستثنائين متعدد يصلح أن يكون مستثنى منه وههنا قد تخلل منجوهم ولو قيل إلا آل لوط إلا 
امرأته لجاز ذلك؛ وتعقب بأنه لا يدفع الشبهة لأن السبب حينئذٍ في امتناعه وجود الفاصل لا اختلاف 
الحكمين فلا وجه للتعبير به عنه» وفي «الكشف» المراد من اتحاد الحكم اتحاده شخصاً وعدداً فلا 
:يرد أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك كان قوله سبحانه 

الحجر: 59] وقوله تعالى: إلا ءالَ نُوطٍ في معنى واحد فالاستثناء من الأول في المعنى» وإنما ] 
شرط الاتحاد لأن المتصل كاسمه لا يجوز تخلل جملة بين العصا ولحائها وكذلك في المنقطع وبه 
يتضح حال ما تقدم أتم اتضاح» وفيه أيضاًء فإن قلت: لم لا يرجع الاستثناء إليهما؟ قلت: لأن 
الاستثناء متعلق بالجملة المستقلة والخلاف في رجوعه إلى الجملتين فصاعداً لا إلى جملة» وبعض 
جملة سابقة» هذا والمعنى مختلف في ذلك ومحل الخلاف الجمل المتعاطفة لا المنقطع بعضها عن 
بعض انتهى» والأمر كما ذكر في تعيين محل الخلاف» والمسألة قل من تعرض لها من النحاة وفيها 
مذاهب 


الأول وهو الأصح وعليه ابن مالك أن الاستثناء يعود للكل إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض كما . 
:في قوله تعالى 

وَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. 

النور: 6] الآية فإن إلا أَلّذِينَ فيه عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معاً لا إلى الجلد للدليل» ولا ] 
.يضر اختلاف العامل لأن ذلك مبني على أن إلا هي العاملة 


الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني 
على أخوالي وسبّلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم/ العلماء واحتبس 


الثالث: إن كان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة وعليه ابن الحاجب»ء 
.الرابع: أنه خاص بالأخيرة واختاره أبو حيان 


الخامس: إن اتحد العامل فللكل أو اختلف فللأخيرة إذ لا يمكن حمل المختلفات في مستثنى واحد 
وعليه البهاباذي» وهو مبني على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون إلاء هذا ويوهم كلام 
بعضهم أنه لوجعل الاستثناء من آل لوط لزم أن تكون امرأته غير مهلكة أو غير مجرمة وهو توهم 
فاحش لأن الاستثناء من آل لوط إن قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالإنجاء وعدم الإهلاك أو بعدم 
الإجرام والصلاح فتكون الامرأة محكوماً عليه بالإهلاك أو الإجرام. ويرشدك إلى هذا ما ذكره 
الرضى فيما إذا تعدد الاستثناء وأمكن استثناء كل تال من متلوه نحو جاءني المكيون إلا قريشاً إلا 
بني هاشم إلا بني عقيل حيث قال: لا يجوز في الموجب حينئذ في كل وتر إلا النصب على الاستثناء 
لأنه عن موجب» والقياس أن يجوز في كل شفع الإبدال والنصب على الاستثناء لأنه عن غير 
موجلت و المستثدئ مده كور والعلدم في وتر وشفع اغيز الموجب على كن هذاء و هوا .مني على 
ما ذهب إليه الجمهور من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافاً للكسائي حيث قال: 
إن المستثنى مسكوت عن نفي الحكم عنه أو ثبوته له» ولا دلالة في الكلام على شيء من ذلك 
واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع» وكما وقع الخلاف في هذه المسألة بين 
النحويين وقع بين الأئمة المجتهدين وتحقيق ذلك في محله. واختار ابن المنير كون إلا ءال لُوطٍِ 
مستثنى من 

قؤم مُّجْرِمِينَ 

الحجر: 58] على أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لأن في استثنائهم من الضمير العائد على قوم ] 
منكرين بعداً من حيث إن موقع الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول؛ وهنا 
الدخول متعذر مع التنكير ولذلك قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي لأنها حينئذ تعم 
فيتحقق الدخول لولا الاستثناء» ومن ثمة لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداً 
.انتهى 


ورد بأن هذا ليس نظير رأيت قوماً إلا زيداً بل من قبيل رأيت قوماً أساءوا إلا زيداً فالوصف يعينهم 
ويجعلهم كالمحصورين» قال في «همع الهوامع»: ولا يستثنى من النكرة في الموجب ما لم تفد فلا 
يقال: جاء قوم إلا رجلاً ولا قام رجال إلا زيداً لعدم الفائدة» فإن أفاد جاز نحو 

لبت فيه ألف سَنَة إل حَمْسِينَ عاماً 


العنكبوت: 14] وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلآء على أن المراد بالقوم أهل القرية كما صرح ] 
الاستدلال من " كتابه " بأن الاستثناء من جمع غير محصور جائز على المجاز» مع أن بعض 
.الأصوليين أيضاً جوزوا الاستثناء من النكرة في الإيجاب وأطلقوا القول في ذلك 


.«نعم المصرح به في كثير من كتب النحو نحو ما في «الهمع 


وزعم بعضهم أنه ينبغي أن يكون الاستثناء من الظاهر والضمير منقطعاًء وعلل ذلك بأن الضمير 
في الصفة هو عين الموصوف المقيد بالصفة» وذكر الجلال السيوطي أن بعض الفضلاء رفع هذا 
مع عدة أسئلة نثراً ونظماً إلى الكمال بن الهمام ولم يذكر أنه أجاب عنهاء والجواب عما زعمه هنا 
قد مرت إليه الإشارة» وأما الجواب عن سائر ما استشكله وسئل عنه الكمال فيغني عنه الإطلاع 
على السؤال فإنه مما يتعجب منه» ومن هنا قال الشهاب: أظن أن ابن الهمام إنما سكت عن جواب 
ذلك لوضوح اندفاعه وأنه لا ينبغي أن يصدر عمن تحلى بحلية الفضل» نعم بعد كل حساب الذي 
ينساق إلى الذهن أن الاستثناء من الظاهر لكن الرضيّ أنه إذا اجتمع شيآن فصاعداً يصلحان لأن 
يستثني منهما فهناك تفصيل فإما بأن يتغايرا معنى أو لا فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في/ ذلك 
الاستثناء بلا بعد اشتركا فيه نحو ما بر أب وابن إلا زيدا أي زيد أب بار وابن بارء فإن لم يمكن 
الاشتراك نحو ما فضل ابن أباً إلا زيداً أو كان بعيداً نحو ما ضرب أحد أحداً إلا زيداً فإن الأغلب 
مغايرة الفاعل للمفعول نظرنا فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو استثناء منه وليه 
أؤلاً نحو ما فدى وصي نبياً إلا علياً کرم الله تعالى وجهه؛ وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما 
فإن تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير نحو ما فضل ابن أباً إلا زيداً وكذا ما فضل أباً ابن إلا زيد 
لأن اختصاصه بالأقرب أولى لما تعذر رجوعه إليهماء وإن تقدمهما معاً فإن كان أحدهما مرفوعاً 
لفظاً أو معنى فالاستثناء منه لأن مرتبته بعد الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده نحو ما فضل إلا زيداً 
أبا ابن أو من ابن» وإن لم يكن أحدهما مرفوعاً فالأول أولى به لقربه نحو ما فضلت إلا زيداً واحداً 
على أحد ويقدر للأخير عامل» وإن توسطهما فالمتقدم أحق به لأن أصل المستثنى تأخره عن 
المستثنى منه نحو ما فضل أبا إلا زيد ابن ويقدر أيضاً للأخير عامل» وإن لم يتغايرا معنى اشتركا 
فيه» وإن اختلف العاملان فيهما نحو ما ضرب أحد وما قتل إلا خالداً لأن فاعل قتل ضمير أحد 


6. 


.انتهى 


وجزم ابن مالك فيما إذا تقدم شيآن مثلآً يصلح كل منهما للاستثناء منه بأن الاستثناء من الأخير 
وأطلق القول في ذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيهء وقال القاضي البيضاوي: إنه على الانقطاع يجوز 
آل لُوطٍ 

الحجر: 59] أو من ضمير مُنَجُوهُم وعلى الاتصال يتعين الثاني لاختلاف الحكمين اللهم إلا إذا ] 
جعلت جملة 


الحجر: 59] معترضة انتهى» ومخالفته لما نقل عن الزمخشري ظاهرة حيث جوز الاستثناء من ] 
المستثنى في الانقطاع ومنعه الزمخشي مطلقاًء وحيث جعل اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته 
الزمخشري مطلقاً أيضاً وبين اختلاف الحكمين بنحو ما بين به في كلام الزمخشريء ولم يرتض 
ذلك مولانا سري الدين وقال: المراد بالحكمين الحكم المفاد بطريق استثناء الثاني من الأول وهو 
على تقدير الاتصال إجرام الامرأة والحكم المقصود بالإفادة وهو الحكم عليها بالإهلاك وبين إتحاد 
هذا الحكم المقصود مع الحكم المفاد بالاستثناء على تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير تكون إلا 
الحجر: 59] خبراً له ثابتاً للآل فيكون الحكم الحاصل من الاستثناء منه بعينه هو الحكم المقصود ] 
بالإفادة ويقال على تقدير الاتصال والاعتراض: إن الحكمين وإن اختلفا ظاهراً إلا أنه لما كانت 
الجملة المعترضة كالبيان لما يقتضيه الاستثناء الأول كان في المعنى كأنه هو وصار الإخراج منه 
كالإخراج منه» وهذا بخلاف ما إذا كان استئنافاً فإنه يكون منقطعاً عنه ويكون جواباً لسؤال مقدر 
ولا يتم الجواب بدون الاستثناء ولا يخلو عن الاعتراض. وقال بعضهم في توجيه الاستثناء على 
هذا: إن هناك حكمين الإجرام والإنجاء فيجر الثاني الاستثناء إلى نفسه كيلا يلزم الفصل إلا إذا جعل 
اعتراضاً فإن فيه سعة حتى يتخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن يكون استثناء من 

آل لُوطٍ 

الحجر: 59] ولذا جوز الرضيّ أن يقال: أكرم القوم والنحاة بصريون إلا زيدأ» ويرد عليه أن كون ] 
الحكم المفاد بالاستثناء غير الحكم المقصود بالإفادة باقياً بحاله ولا يحتاج الأمر إلى ما سمعت وهو 
كما سمعت» والذي ينساق إلى الذهن ما ذكره الزمخشري. وفي «الحواشي الشهابية» أنه الحق 
دراية ورواية. أما الأول: فلأن الحكم المقصود بالإخراج منه هو الحكم المخرج منه الأول والثاني 
حكم طارىء من تأويل إلا بلكن وهو أمر تقديريء وأما الثاني: فلما ذكر في " التسهيل " من أنه 
تعدد الاستثناء فالحكم المخرج منه حكم الأول» ومما يدل عليه أنه لو كان الاستثناء مفرغاً في هذه 
الصورة كما إذا قلت: لم يبق في الدار إلا اليعافير أبقاها الزمان إلا يعفور صيد منها فإنه يتعين 
إعرابه بحسب العامل الأول كقولك:/ ما عندي إلا عشرة إلا ثلاثة» ثم إن كلامه مبني على أمر 
مانعاً أيضاً كما صرح به الرضيٌ فتدبر انتهى» فافهم ذاك والله سبحانه يتولى هداك 


الجوهرة التاسعة والستون 
سورة النحل 


من كقْرَ باه من بَعْدِ إيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمان وَللكِن من شرح بالْكُفْرٍ صذراً فَعَلَيْهُمْ عضب 


مَنَ أسَهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلاً مَنْ أكْرة فيه أوجة أحدها: أنه مستثنى مقدّمٌ مِنْ قوله فَعلَيْهِمْ عَضَبٌ مَنَ أنه » وهذا يكونٌ فيه 
:منقطعاً؛ لأنَّ المُكْرّه لم يَتْرَحْ بالكفر صدراً. وقال أبو البقاء: " وقيل: ليس بمقدّم فهو كقول لبيد 
الا کل شيءٍ ما خلا الله باطلُ -3016 

.فظاهرٌ كلامه يَدْلُ على أنَّ بيت لبيدٍ لا تقديم فيه» وليس كذلك فإنه ظاهرٌ في التقديم جداً 


الثاني: أنه مستثنى مِنْ جواب الشرط أو مِنْ خبر المبتدأ المقدر» تقديزه: فعليهغ غضبٌ من الله إلا مَنْ أگره 
ولذلك قَدّر الزمخشري جزاءً الشرط قبل الاستثناء» وهو استثناءً متصل؛ لأنَّ الكفرَ يكون بالقولٍ مِنْ غير 
.اعتقادٍ كالمُكْرَهء وقد يكون - والعيادٌ بالله - باعتقادٍ» فاستثنى الصّنف الأول 


الجوهرة السبعون 

سورة الاسراء 

وڏا مَسنَكُمْ آلْضُرُ فِي الْبَخْرٍ ضَلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ فلَمَا نَجّاكُمْ إِلَى الب أَعْرَضْتُم وَكَانَ آَلإِنْسَانُ كفوراً 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا إِيّاهُ : فيه وجهانء أحدهما: أنه استثناءً منقطغ لأنه لم يَنْدَرِجْ فيما دُكرء إذ المرادُ به آلهتّهم من 


.دون الله 
.والثاني: أنه متصل؛ لأنهم كانوا يَلْجَوون إلى آلهتهم وإلى الله تعالى 
:وقال الالوسي فى تفسيره 


والدعاء في هذا على ظاهره. والاستثناء متصل بناء على أن ما عبارة عن المدعوين مطلقاً وأنهم كانوا 
يدعون الله تعالى وغيره في الحوادث» وإن كانت ما عبارة عن آلهتهم الباطلة فقط وأنهم كانوا في حالة 
السراء يدعونها وحدها كما يدل عليه ظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع» وفسر الدعاء على هذا بدعاء العبادة 
واللجأ. وقال أبو حيان: الظاهر الانقطاع لأنه تعالى لم يندرج في مَن تَدْعُونَ إذ المعنى ضلت آلهتهم أي 
معبوداتهم وهم لا يعبدون الله تعالى. وتعقب بأن مقتضى كونهم مشركين أنهم يعبدونه سبحانه أيضاً لكن 
على طريق الإشراك بل قولهم 

مَا تَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقرَبُونَا إلى آله زُلْقَى 


الزمر: 3] كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجده المعبود الحقيقي عندهم؛ وقد يقال: إن الشارع أسقط ] 
مثل هذه العبادة عن درجة الاعتبار فهم غير عابدين الله شرعاً بل قيل إنهم غير عابدين لغة أيضاً لأن العبادة 
لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على الوجه الذي زعموه فتأمل. وجوز غير واحد 
أن يكون المعنى ضل من تدعونه عن إغاثتكم إلا إياه تعالى» والضلال فيه إما بمعنى الغيبة أو بمعنى عدم 
الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن حجة الصواب في إنقاذكم ولم يقدر على ذلك» وأمر الاستثناء من الاتصال 
والانقطاع ومبنى كل على حاله. والزمخشري جوز أن يكون المعنى ضل من تدعون من الآلهة عن إغاثتكم 
ولكن الله تعالى هو الذي ترجونه وجعل الاستثناء عليه منقطعاً فقيل إن ذلك لتخصيصه المدعوين بالآلهة. 
وفي «الكشف» لعل الوجه فيه أنه تعالى ما كانوا يدعونه أي دعاء العبادة واللجأ إلا في تلك الحالة وأما في 
حالة السراء فيخصون آلهتهم بالدعاءء والتحقيق أن الضلال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لأن معناه 
ضل المدعوون وغابوا عن إغاثتهم ولا يراد غابوا وحضر بل المراد ولكن رجوا أن يغيثهم ولا يخذلهم فعل 
المدعوين على حسبانهم وهذا هو الوجه إن شاء الله تعالى 


الجوهرة الواحدة والسبعون 


كبيراً 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
." قوله تعالى: إلا رَحْمَةَ : فيها قولان» أحذهما: أنها استثناء متصلٌ لأنها ندرج في قوله " وكيلا 


والثاني: أنها استثناء منقطعٌ فتتقدر ب " لكن " عند البصريين؛ و " بل " عند الكوفيين. و " مِنْ ربّك ": يجوز 
.أن بد يتعأق ب" رحمة " وأن 5 ق بمحذوف» صفةً لها 


لذ رَحْمَةَ مّن رَبَكَ استثناء منقطع على ما اختاره ابن الأنباري وابن عطية وغيرهما وهو مفسر بلكن في 

المشهور. والاستدراك على ما صرح به الطيبي وغيره واقتضاه ظاهر كلام جمع عن قوله تعالى: إِنْ شِتْنَا 
لَتَدْهَبَنَ وقال في «الكشف»: إنه ليس استدراكاً عن ذلك فإن المستثنى منه 

وَكيلآً 

الإسراء: 86] وهذا من المنقطع الممتنع إيقاعه موقع الاسم الأول الواجب فيه النصب في لغتي الحجاز ] 

لآ عَاصِمَ أليَوْمَ من أ أله إلا من رَحِمَ 

هود: 43] في رأيء وقولهم: لا تكونن من فلان إلا سلاماً بسلام فقد صرح الرضي وغيره بأن الفريقين ] 


يوجبون النصب ولا يجوزون الإبدال في المنقطع فيما لا يكون قبله اسم يصح حذفه» وكون / ما نحن فيه 
من ذلك ظاهر لمن له ذوق. والمعنى ثم بعد الإذهاب لا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد ولكن رحمة من 
ربك تركته غير منصوب فلم تحتج إلى من يتوكل للاسترداد مأيوس عنه بالفقدان المدلول عليه ب 

لا تجد 

الإسراء: 86])» والتغاير المعنوي بين الكلامين من دلالة الأول على الإذهاب ضمناً والثاني على خلافه ] 
حاصل وهو كاف فافهم. ويفهم صنيع البعض اختيار أنه استثناء متصل من 

وَكيلا 

الإسراء: 86] أي لا تجد وكيلاً باسترداده إلا الرحمة فإنك تجدها مستردة» وأنت تعلم أن شمول الوكيل ] 
للرحمة يحتاج إلى نوع تكلف. وقال أبو البقاء: إن رَحْمَةَ نصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك 
للرحمة» ويجوز أن يكون نصباً على أنه مفعول مطلق أي ولكن رحمناك رحمة اه وهو كما ترى. والآية 
على تقدير الانقطاع امتنان بإبقاء القرآن بعد الامتنان بتنزيله» وذكروا أنها على التقدير الآخر دالة على عدم 
.الإبقاء فالمنة حينئذ إنما هي في تنزيله» ولا يخفى ما فيه من الخفاء وما يذكر في بيانه لا يروي الغليل 


والآية ظاهرة في أن مشيئة الذهاب به غير متحققة وأن فقدان المسترد إلا الرحمة إنما هو على فرض تحقق 
المشيئة لكن جاء في الأخبار أن القرآن يذهب به قبل يوم القيامة» فقد أخرج البيهقي والحاكم وصححه وابن 
ماجه بسند قوي عن حذيفة قال قال رسول الله : " يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما 
صيام ولا صدقة ولا نسك ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها " وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس وابن عمر قالا: خطب رسول الله فقال: " يا أيها الناس ما هذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها مع 
كتاب الله تعالى يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فيسري عليه ليلا لا يترك في قلب ولا ورق منه حرف إلا 
ذهب به فقيل: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: من أراد الله تعالى خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا 


1 الله 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: يسري على كتاب الله تعالى فيرفع إلى السماء 
فلا يبقى في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون في 
الضلالة لا يدرون ما هم فيه. وأخرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعا " لا تقوم الساعة حتى يرجع القران من 
حيث جاء له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول الله : مالك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا 
يعمل بي "؛ وأخرج مد بن نصر نحوه موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرج غير واحد عن 
ابن مسعود أنه قال: سيرفع القرآن من المصاحف والصدورء ثم قرأ 

الإسراء: 86] الآية» وفي «البهجة» أنه يرفع أولاً من المصاحف ثم يرفع لأعجل زمن من الصدور ] 
والذاهب به هو جبريل كما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده فيا لها 
من مصيبة ما أعظمها وبلية ما أوخمها فإن دلت الآية على الذهاب به فلا منافاة بينها وبين هذه الأخبار وإذا 
دلت على إبقائه فالمنافاة ظاهرة إلا أن يقال: إن الإبقاء لا يستلزم الاستمرار ويكفي فيه إبقاؤه إلى قرب قيام 


[الشساعة فر 


ومما يرشد إلى أن سوق الآية للامتنان قوله تعالى: إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ لم يزل ولا يزال عَلَيْكَ كَبِيرَا ومنه إنزال 
القرآن واصطفاؤه على جميع الخلق وختم الأنبياء به وإعطاؤه المقام المحمود إلى غير ذلك وقال أبو سهل: 
أنها / سيقت لتهديد غيره بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال ما لم يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة. وقال 
صاحب «التحرير» يحتمل أن يقال: أنه لما سئل عن الروح وذي القرنين وأهل الكهف وأبطأ عليه الوحي 
شق عليه ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى هذه الآية تسكيناً له والتقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا إن 
شئنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكن ما كان يجده وطاب قلبه انتهى» وكلا القولين كما ترى 


:وقال الرازى فى تفسيره 


إلا رَحْمَةَ مّن رَبَكَ أي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة 
ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله ببقاء القرآن 


الجوهرة الثانية والسبعون 
سورة الكهف 


وَِذْ اغْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا اله فووا إلى الْكَهفٍ يَنْشرْ لَكُمْ رَيُكُم مّن رَحْمَتِهِ وَيْمَيَىْ لَكُمْ مَنْ أَمْركُمْ ) 


قال السمين 


قوله: ( وَمَا يَعْبُدُونَ ) يجوز في " ما " ثلاثة أوجب أحذها: أَنْ تكونَ بمعنى الذي» والعائدُ مقدرٌء أي: 
وَاغْتَرَلَتُمِ الذي يعبدونه. و " إلا الله " يجوز فيه أن يكونّ استثناءًَ متصلاًء فقد رُوي أنهم كانوا يعبدون الله 
ويُشُركون به غيرّهء ومنقطعاء فقد رُوي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. والمستثنى منه يجوز أن يكونَ 
.الموصول» وأن يكون عائده» والمعنى واحد 


والثاني: أنها مصدريةء أي: واعتزلتُم عبادتهم» أي: تركتموها. و " إلا الله " على حَذْفٍ مضاف» أي: إلا 
. عبادة الله وفي الاستثناء الوجهان المتقدمان 


الثالث: أنها نافيةٌ» وأنّه مِنْ كلام الله تعالى» وعلى هذا فهذه الجملة معترضة بين أثناءٍ القصة وإليه ذهب 
الزمخشري. و ١‏ إلا ال 4 استثناءً مفرغٌ أخبر الله عن الفتنة أنّهم لا يعبدون غيره. وقال أبو البقاء: " والثالث: 


اعتزلتموهم إلا الله وما يعبدون إلا اله " قلت: فظاهرٌُ هذا الكلام: أن الانقطاعَ والاتصالَ في الاستثناء 
.مترتبان على القولٍ بكون " ما " نافيةء وليس الأمرُ كذلك 


والظاهر أن الاستثناء فيهما متصل» ويقدر على الاحتمال الثاني مضاف في جانب المستثنى ليتأتى الاتصال» 
أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم الذين يعبدونهم إلا الله تعالى أو إذا اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم إلا عبادة الله 


ويحتمل أن يكون منقطعاً 


وعلى الأول: يكون القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيره كما جاء ذلك في بعض الآثار. أخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم عن عطاء الخراساني أنه قال: كان قوم الفتية يعبدون الله 
تعالى ويعبدون معه آلهة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله تعالى. وعلى الثاني: 
:يكونون عابدين غيره تعالى فقط قيل وهذا هو الأوفق بقوله تعالى أولاً 

هؤلاء قَوْمُنَا اتَخَدُوأ من دونه ءالهَةً 

.الكهف: 15] فتأمل] 


وجوز أن تكون (ما) نافية والاستثناء مفرغ والجملة إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بين 
(إذ) وجوابه أعني قوله تعالى: َأَؤوأْ أي التجؤا إِلَى ظِجِلْكَهْفِ ووجه الاعتراض على ما في «الكشف» أن 
قوله تعالى: وَإِذْ ظ+ے غَتَرَلْئْمُوهُمْ فأووا معناه وإذا اجتنبتم عنهم وعما يعبدون فأخلصوا له العبادة في موضع 
کون ,مد عل را على أنه کو شان و الهم اقاموا يما وى به بم ا طهر يوعد 
مرن الخ وای كوق قاووا يجوب (إذ) :ذهب رارقل انه دل الجواب أو اع ره 
اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً أو إذا أردتم الاعتزال الجسماني فافعلوا ذلك 


الجوهرة الثالثة والسبعون 


سَيَقُولُون ثَلانَةُ رَابِعْهُمْ كلَبُّهُْ وَيَفُولُونَ حَمْسَةٌ مَادِسْهُم يځ كليهُم جما اليب وَيفولون منِعة وثامئهم لبهم قل 
دَبَِي أَعْلَمُ بعدتهم ما يَعْلَمْهُمْ إلا قلي فلآ ثُمَارِ فيه إلا مِرَآءَ ظَاهِراً وَلآ د تَسْتَفْتِ فيهخ مِنْهُمْ أحداً 


قال القرطبي فى تفسيره 


قوله تعالى: فلا ثُمَار فِيهم إلا مِرَآءَ ظَاهِراً أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك؛ وهو رد 
علم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتج على 
أمر مقدّر في ذلك. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبيّن لأحد عددهم فلهذا قال إلا مِرَآءَ ظاهراً أي ذاهباً؛ 
:كما قال 

وتلك شَْكَاةٌ ظاهرٌ عنك عازها 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري؛ ولكن قوله: «إلآ مراءً» استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. سميت 
مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر؛ ففارق المراء الحقيقي المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائد على 
أهل الكهف. وفي قوله «منهم» عائد على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: قلا ثْمَارٍ فيه يعني في عدتهم؛ 
.وحذفت العدّة لدلالة ظاهر القول عليها 


وقال الماتريدى فى تاويلات اهل السنة 

: ثم اختلف في قوله: قَلآ ثُمَار فيهخ إلا مِرَآءَ ظاهراً 

قال بعضهم: ذلك في أمر أصحاب الكهف» أي: لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم إلا قدر ما كان في كتبهمء 
فإنك لو ماريتهم بما ليس في كتابهم كذبوك» ولكن قدر ما في كتبهم؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على 


أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهراًء من نحو ما يعرفون أن الأصنام التي 
.عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع» ونحو ذلك مما يعرفون أنها كذلك 


والثاني: لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقهاء ولكن بشيء محسوس ظاهر من الآيةء لا بما يلطف ويدق» 
.على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات 


الجوهرة الرابعة والسبعون 

إلا أن يَشَآءَ أله وَأذْكْر رَبك إا نيت وَكُلْ عَم أن يَهْدِيَنِ رَبَي لأَقْرَب مِنْ هَذَا رَشداً 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله تعالى: إلا أن يَشَآءَ أله : قاله أبو البقاء: " في المستثنى منه ثلاثة أوجب 


.أحدها: هو مِنَ النَّهي. والمعنى: لا تقوآنَ: أفعل غداًء إلا أَنْ يُؤْدنَ لك في القول 


." الثاني: هو من " فاعلٌ " » أي: لا تقولنَ إني فاعلٌ غداً حتى تَفْرِنَ به قول " إن شاء الله 


والثالث: أنه منقطغ. وموضع " أنْ يشاء الله " نصبٌ على وجهين» أحدهما على الاستثناءِء والتقدير: لا تقوآنٌَ 
ذلك في وقت إلا وقت أنْ يشاء الله أي: يَأْذّنَه فحذف الوقت وهو مرادٌ. والثاني: هو حال والتقدير: لا تقوآنٌ 
أفعل غداً إلا قائلاً: إن شاء اللهء وحَذْف القول كثيرء وجَعل قولّه إلا أن يشاء في معنى: إن شاء وهو مما 

"" حمل على المعنى. وقيل: التقدير إلا بأن يشاء الل أي: ملتبساً بقول: " إن شاء الله 


قلت: قد رَد الزمخشرئ الوجة الثاني» فقال: " إلا أَنْ يشاء " متعلقٌ بالنهي لا بقوله " إِنّي فاعلٌ " لأنَّهِ لو 
قال: إني فاعلٌ كذا إلا أن يشاء الله كان معناء إلا أن كعتركن مشيئة الله دون فغله: وذلك مقا لآ مَدّخَلَ فيه 
.للنهي ". قلت: يعني أنَّ النهي عن مثلِ هذا المعنى لا يَحْسُن 

ثم قال: " وتعلّقُه بالنهي مِنْ وجهين» 


.أحدهما: ولا تقولنَ ذلك القول إلا أنْ يشاء الله أَنْ تقولّه بِأَنْ يَأدذْنَ لك فيه 


والثاني: ولا تقولَنّه إلا بأن يشاءَ الله أي: إلا بمشيئته» وهو في موضع الحالء أي: ملتبساً بمشيئة الله قائلاً إِنْ 
رشاء الله 


:وفيه وجةٌ ثالث: وهو أن يكونّ " إلا أن يشاء " في معنى كلمة تأبيد كأنّه قيل: ولا تقولَنّه أبدأ» ونحؤه 
وَمَا يَكُونُ أا أن نَعْودَ فيها إلا أن يَشَاءَ أله رَبْنا 

." الأعراف: 89] لأنَّ عَوْدَهم في مأتهم مما لم يَش الله] 

.وهذا الذي ذكره الزمخشرئ قد رده ابن عطية بعد أنْ حكاه عن الطبري وغيره ولم يوضّح وجة الفسادٍ 
وقال الشيخ: " وإلا أَنْ يشاءَ الله استثناء لا يمكن حَمْلّه على ظاهره» لأنه يكونُ داخلاً تحت القول فيكونٌ من 
المقول» ولا ينهاه الله أَنْ يقول: إني فاعل ذلك غداً إلا أَنْ يشاء الله لأنه كلام صحيحٌ في نفسه لا يمكنْ أَنْ 
يهى عنه» فاحتيج في تأويل هذا الظاهر إلى تقدير. فقال ابن عطية: " في الكلام حَدْف يَتضيه الظاهرٌء 
وينه الإيجاز» تقديده: إلا أن تقول: إلا أن يشاء اش أو إلا أن تقول" إن شاء الله..والمعنى“ إلإ أن تذكد 
." مشيئة الله» فليس " إلا أن يشاء الله " من القول الذي نَهَى عنه 


:وقال الالوسي فى تفسيره 


إلاً أن يَشَاء اله استثناء متعلق بالنهي على ما اختاره جمع من المحققين» وقول ابن عطية اغتراراً برد / 


الطبري ((إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى)) خروج عن الإنصاف» وهو مفرغ من أعم 
الأحوال. وفي الكلام تقدير باء للملابسة داخلة على أن والجار والمجرور في موضع الحال أي لا تقولن ذلك 
في حال من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئة الله بأن تذكر. قال في «الكشف»: إن التباس القول بحقيقة 
المشيئة محال فبقي أن يكون بذكرها وهو إن شاء الله تعالى ونحوه مما يدل على تعليقه الأمور بمشيئة الله 
تعالى. ورد بما يصلح أن يكون تأييداً لا ردأء وجوز أن يكون المستثنى منه أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك 
في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك» وفسرت المشيئة على هذا بالإذن لأن 
وقت المشيئة لا يعلم إلا بإعلامه تعالى به وإذنه فيه فيكون مآل المعنى لا تقولن إلا بعد أن يؤذن لك بالقول. 
وجوز أيضاً أن يكون الاستثناء منقطعاًء والمقصود منه التأبيد أي ولا تقولن ذلك أبدآء ووجه ذلك في 
«الكشف» بأنه نهي عن القول إلا وقت مشيئة الله تعالى وهي مجهولة فيجب الانتهاء أبدأً» وأشار إلى أنه هو 
:مراد الزمخشري لا ما يتوهم من جعله مثل قوله تعالى 

وَمَا يَكُونُ لتا أن نَّعُودَ فيها إلا أن يَشَاء أنه 

الأعراف: 89] من أن التأبيد لعدم مشيئته تعالى فعل ذلك غداً لقبحه كالعود في ملة الكفر لأن القبح فيما ] 
نحن فيه على إطلاقه غير مسلم» والتخصيص بما يتعلق بالوحي على معنى لا تقولن فيما يتعلق بالوحي إني 
أخبركم به إلا أن يشاء الله تعالى والله تعالى لم يشأ أن تقوله من عندك فإذاً لا تقولنه أبداً يأباه النكرة في 
:سياق النهي المتضمن للنفي والتقييد بالمستقبل» وأن قوله 

فَاعِلٌ ذلك غَداً 

الكهف: 23] أي مخبر عن أمر يتعلق بالوحي غداً غير مؤذن بأن قوله في الغد يكون من عنده لا عن وحي ] 
فالتشبيه في أن الاستثناء بالمشيئة استعمل في معرض التأبيد وإن كان وجه الدلالة مختلفاً أخذاً من متعلق 
المشيئة تارة ومن الجهل بها أخرىء ولا يخفى أن الظاهر في الآية الوجه الأول وأن أمته وهو في الخطاب 
:الذي تضمنته سواء مخصوصاً بالنبي ٠»‏ ولا يجوز أن يكون الاستثناء متعلقاً بقوله تعالى 

إِنَى فاعِل 

الكهف: 23] بأن يكون استثناء مفرغاً مما في حيزه من أعم الأحوال أو الأوقات لأنه حينئذ إما أن تعتبر ] 
تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا في حال أو وقت مشيئة الله 
تعالى الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا 
.في حال أو وقت مشيئة الله تعالى عدم الفعل» ولا شبهة في عدم مناسبته للنهي بل هو أمر مطلوب 


وقال الخفاجي: إذا كان الاستثناء متعلقاً ب 

إِنَى فَاعِلٌ 

الكهف: 23] والمشيئة متعلقة بالعدم صار المعنى إني فاعل في كل حال إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعلي ] 
وهذا لا يصح النهي عنه» أما على مذهب أهل السنة فظاهرء وأما على مذهب المعتزلة فلأنهم لا يشكون في 
أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العبد الاختياري إذا عرضت دونه بإيجاد ما يعوق عنه من الموت ونحوه منعت 
عنه وإن لم تتعلق عندهم بإيجاده وإعدامه» وكذا لا يصح النهي إذا كانت المشيئة متعلقة بالفعل في المذهبين» 
فما قيل: إن تعلق الاستثناء بما ذكر صحيح والمعنى عليه النهي عن أن يذهب مذهب الاعتزال في خلق 
الأعمال فيضيفها لنفسه قائلآ إن لم تقترن مشيئة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالاً فإن اقترنت فلا لا يخفى 


.ما فيه على نبيه فتأمل 


وقد شاع الاعتراض على المعتزلة في زعمهم أن المعاصي واقعة من غير إرادة الله تعالى ومشيئته وإنه 
تعالى لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كان كذلك لوجب فيما إذا قال الذي عليه دين لغيره قد طالبه به والله 
لأعطيتك حقك غداً إن شاء الله تعالى أن يكون حانثاً إذا لم يفعل لأن الله تعالى قد شاء ذلك لكونه طاعة وإن 
لم يقع فتلزمه الكفارة عن يمينه ولم ينفعه الاستثناء / كما لو قال: والله لأعطينك إن قام زيد فقام ولم يفعل» 
وفي التزام الحنث في ذلك خروج عن الإجماع. وقد أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل في الكلام 
وجوهاً مختلفة فقد يدخل في الأيمان والطلاق والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الأخبار وهذا 
يقتضي التوقف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم ما يلزم به ويصير به الكلام كأنه لا حكم له» ويصح في 
هذا الوجه الاستثناء في الماضي فيقال: قد دخلت الدار إن شاء الله تعالى ليخرج بذلك من أن يكون خبراً 
قاطعاً أو يلزم به حكم» ولا يصح في المعاصي لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى والمعاصي لا يصلح 
ذلك فيها قال: وهذا الوجه أحد محتملات الآية» وقد يدخل في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية 
والبقاء على ما هو عليه من الأحوال وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات وهو ممكن في الآية» وقد يدخل 
لمجرد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد به في كون الكلام صادقاً أو كاذباً وهو 
أيضاً ممكن في الآية» وقد يدخل ويراد به اللطف والتسهيل وهذا يختص بالطاعات ولا يصح أن تحمل الآية 
.عليه لأنها تتناول كل ما لم يكن قبيحاً 


وقول المديون السابق إن قصد به هذا المعنى لا يلزم منه الحنث إذا لم يفعل» ويدين المديون وغيره إن ادعى 


هذا ثم اعلم أن إطلاق الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى بل على التقييد بالشرط مطلقاً ثابت في اللغة 
والاستعمال كما نص عليه السيرافي في «شرح الكتاب». وقال الراغب: الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق 
:كما في قوله تعالى 

قل لا أذ في ما أوجى إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ 

.الأنعام: 145] الخ أو دفع ما يوجبه اللفظ كقوله: امرأته طالق إن شاء الله تعالى انتهى] 


وفي الحديث " من حلف على شيء فقال: إن شاء الله تعالى فقد استثنى " فما قيل: إن كلمة إن شاء الله تعالى 
تسمى استثناء لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه: إلا أن يَشَاء أله ليس بسديد فكذا ما قيل: إنها أشبهت 
الاستثناء في التخصيص فأطلق عليها اسمه كذا قال الخفاجي» ولا يخفى أن في الحديث نوع إباء لدعوى أن 
إطلاق الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى لغوي لأنه لم يبعث لإفادة المدلولات اللغوية بل لتبليغ الأحكام 
الشرعية فتذكر 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


قوله تعالى: ولا تقوآنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله سبب نزولها أن قريشاً سألوا النبي عن ذي 
القرنين» وعن الرُوح» وعن أصحاب الكهف» فقال: غداً أخبركم بذلك» ولم يقل: إن شاء اء فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء» فشقّ ذلك عليهء ثم نزلت هذه الآية» قاله أبو صالح عن ابن 
.عباس. ومعنى الكلام: ولا تقولن لشيء: إني فاعل ذلك غداًء إلا أن تقول: إن شاء الله فحذف القول 


الجوهرة الخامسة والسبعون 
سورة مريم 


فَخَلَف من بَعْدِهِمْ خَلْف أَضَاغوأ آلصّلوة وَآَتَبَعُوأْ آلتّهؤتٍ فَسَؤف يَلْقَونَ عَيَاً * إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 
َأولئِكَ يَدْخْلُونَ آلجَنّة وَل يُظْلَمُونَ شيا 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: إلا مَن تَاب وَآمَنَ : فيه وجهان» أظهرهما: أنه استثناً متصل. وقال الزجاج: " هو منقطعٌ " 
.وهذا بناءً منه على أنَّ المُضَيّعَ للصلاة من الكفار 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز 
وقوله إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع» وقوله وآمن يقتضي أن الإضافة أولاآً هي إضاعة كفر 


:وقال الالوسي فى تفسيره 


إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحاً استثناء منقطع عند الزجاج. وقال في «البحر»: ظاهره الاتصالء وأيد 
بذكر الإيمان كون الآية في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب 
التغليظ وحمل الإيمان على الكامل خلاف الظاهرء وكذا كون المراد إلا من جمع التوبة والإيمان» وقيل: 
:المراد من الإيمان الصلاة كما في قوله تعالى 

وَمَا كَانَ أَنَّهُ ليُضيع إِيمَائَكُمْ 

البقرة: 143] ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة وذكر العمل الصالح في مقابلة اتباع الشهوات] 


الجوهرة السادسة والسبعون 


لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً إل متلآماً وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَهَ وَعَشِيَاً 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلا سّلآماً : أبدى الزمخشرئ فيه ثلاثة أوجه 


أحذها: أن تكو فنا إِنْ كان تَئْلِيمُ بعضهم على بعض - أو تسليمُ الملائكة عليهم - لغواًء فلا يسمعون لغواً 
:إلى ذلك فهو مِنْ وادي قوله 

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب -3234 

.الثاني: أنهم لا يَسْمعون فيها إلا قولاً يَسْلّمون فيه من العيب والنقيصة» على الاستثناء المنقطع 


الثالث: أنَّ معنى السلام هو الدعاءٌ بالسلامة» ودار السلام هي داز السلامةء وأهلّها عن الدعاءٍ بالسلامة 
.أغنياءء فكان ظاهرّه من باب اللّغْو وفُضول الحديثء لولا ما فيه من فائدة الإكرام 


.قلت: ظاهرٌُ هذا أنّ الاستثناء على الأول وأخر متصل؛ فإنه صرح بالمنقطع في الثاني 

أمَّا اتصال الثالث فواضت, لأنه أَطْلَقَ اللغوَ على السلام بالاعتبار الذي ذكره 

وأمّا الاتصالٌ في الأول فَعَسِرٌ؛ إذ لا يُعَدُ ذلك عيباء فليس من جنس الأولء وسيأتي تحقيق هذا إِنْ شاء الله 
تعالى عند قوله تعالى 

لا يَدُوفُونَ فيها أَلْمَؤْت إلا لْمَوْتَةَ ألأولّى 

.[الدخان: 56] 

الجوهرة السابعة والسبعون 

لا يَمْلِكُونَ أَلشَفَاعَة إلا مَن أَتَحَدْ عند أَلرّحْمَنِ عَهداً 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: لآ يَمْلِكُونَ : في هذه | لجملة وجهان» أحدهما: أنها مني ائفة سِيْقت للإخبار بذلك. والثاني: أنها في محل 
.نصب على الحال مما تقدّم 


وفي هذه الواو قولان» أحدهما: أنها علامة للجمع ليستث ضميراً البتةء وإنما هي علامةٌ كهي في لغة " 
أكلوني البراغيث " والفاعلُ " مِنْ اتَحَدَ " لأنه في معنى الجمع. قاله الزمخشري. وفيه بُعْدٌه وكأنه قيل: لا 
يملك الشفاعة إلا المتخذون عَهْداً. قال الشيخ: " ولا ينبغي حَمْلُ القرآنِ على هذه اللغة القليلة مع وضوح 
." جَعْلِ الواو ضميراً. وقد قال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور: إنها لغة ضعيفة 


:قلت: قد قالوا ذلك في قوله تعالى 
عَمُوأ وَصَمُوأ كَثِيرُ مَنْهُم 

[المائدة: 71] 

وَأَسَرُوأ أَلنَجْوَى أَلذِينَ ظَلَمُوأ 

.الأنبياء: 3] فلهذا الموضع بهما أموَة] 


ثم قال الشيخ: " وأيضاً فالألف والواؤ والنونُ التي تكون علاماتٍ لا ضمائر لا يُحْفَظْ ما يجيءُ بعدها فاعلاً 
إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطفيء أمّا أنْ يأتي بلفظ مفردء ويُطَلَقَ على جمع أو مثنى» فيُحتاج في 
إثباتِ مثلٍ ذلك إلى تَقل. وأمّا غود الضمائر مثناةً أو مجموعة على مفردٍ في اللفظ يُراد به المثنى والمجموغ 
فمسموعٌ معروف في لسان العرب» على أنه يمكنُّ قياس هذه العلامات على تلك الضمائرء ولكن الأخْوّطٌ أن 
." لا يقال إلا بسماع 


والثاني: أن الوا ضميرٌ. وفيما تعود عليه حينئذٍ أربعةُ أوجد 
.أحذها: انها تعودُ على الخَلّق جميعهم لدلالة ذِكْر الفريقين - المُتّقين والمجرمين - عليهم» إذ هما قسماه 


والثاني: أنه يعودُ على المتقين والمجرمين» وهذا لا تظهر مخالفثه للأولٍ أصلا لأنَّ هذين القسمين هما الحَلْقّ 
.کله 


والثالث: أنه يعودُ على المُتفين فقط أو المجرمين فقط وهو تَحَكُمْ. قوله: إلا مَنِ أَتَكَدَ هذا الاستثناء يترتيب 
على عَوْدٍ الواو على ماذا؟ فإِنْ قيل بأنها تعود على الخَلق أو على الفريقيّن المذكورَيْن أو على المتقين فقط 
.فالاستثناءُ حينئذ متصلٍ 


وفي محل المستثنى الوجهان المشهوران: إمّا على الرفعُ على البدل» وإمّا النصبُ على أصل الاستثناء. وإِنْ 
قيل: إنه يعودُ على المجرمينَ فقط كان استثناءَ منقطعاًء وفيه حينئذٍ اللغتان المشهورتان: لغةٌ الحجاز التزامُ 
.النصبء ولغة تميم جوازه مع جواز البدل كالمتصل 


وجّعَلَ الزمخشرئ هذا الاستثناء من " الشفاعة " على حَذْفٍ مضاف تقديزه: لا يملكونَ الشفاعة إلا شفاعة 
من اتخ فيكون نصثه على وهي البدل واصل الاسكتاء نحو" ما رابت احا إلا زيدا ". وقل كي 
إن المستثنى منه محذوف والتقديرٌ: لا يملكون الشفاعة لأحدٍ لمَن اتَّخَدَ عند الرحمن عهداًء فَحُذِفتِ المستثد 
:منه للعلم به فهو كقول الآخر 

نجا سالمٌ والنفسُ منه بِشِذقِهِ ولم يَنْجْ إلا جَفِنَ سَيْفِ ومِنْرّرا -3259 

.أي: ولم ينځ شيء 


وكل ابر عظلية الامقاناء منصلا ورم :قاد الو في لا رن ي الو من ف ى أن زا 
بالمجرمين الكفرةٌ والعُصاءٌ من المسلمين. قال الشيخ: " وحَمْلُ المجرمين على الكفار والعُصاة بعيدٌ ". قلت: 
ولا بُعْدَ فيه» وكما اسْتَبْعَدَ إطلاق المجرمين على العصاة كذلك يَسْتَبعد غيره إطلاق المُتّقين على الغصاة؛ بل 
.إطلاق المجرم على العاصي أشهرٌ مِنْ إطلاق المتّقي عليه 


وقال ابن كثير فى تفسيره 


وقوله: وَتَسُوقُ آلْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وزداً أي: عطاشاً لا يَملِكُونَ آلشتقعَة أي: ليس لهم من يشفع لهم كما 
فمَا لا من شفِعِينَ ولا صّدِيق حَمِيم 
الشعراء: 100 -101]. وقوله: إلا مَنِ أنَحَدَ ند أَلرَحْمَنِ عَهْداً هذا استثناء منقطعء بمعنى: لكن من اتخذ ] 


.عند الرحمن عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء والقيام بحقها 


الجوهرة الثامنة والسبعون 


سورة طه 
إلا تَدْكِرَةَ لمن يَحْشَى 


قال الالوسي فى تفسيره 
... إلا تَذْكرَةَ نصب على الاستثناء المنقطع أي ما أنزلناه لشقائك لكن تذكيراً 


وكون الآية نظير ما ضربتك للتأديب إلا اشفاقاً مما يشهد به الذوق» ويجوز أن تكون حالاً من الكاف أو 

َلْقْرْ ءانَ 

طه: 2] والاستثناء مفرغ» والمصدر مؤول بالصفة أو قصد به المبالغة. وجوز الحوفي كونها بدلا من] 

َلْقْرْ ءانَ 

طه: 2] والزجاج كونها بدلاً من محل] 

طه: 2] لأن الاستثناء من غير الموجب يجوز فيه الإبدال. وتعقب بأن ذلك إذا كان متصلاً بأن كان ] 
المستثنى من جنس المستثنى منه والبدلية حينئذ البدلية البعضية في المشهورء وقيل: بدلية الكل من الكل ولا 
يخفى عدم تحقق ذلك بين التذكرة والشقاء. والقول ببدلية الاشتمال في مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على 
أن التذكرة تشتمل على التعب مما لم يقله أحد من النحاة 


الجوهرة التاسعة والسبعون 
سورة الانبياء 


اؤ كَانَ فِيهِمَآ آلهة إلا آنه لَفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ أله رَبَ العش عمًا يَصِفُونَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: إلا اه : " إلا " هنا صفةٌ للنكرة قبلها بمعنى " غَيْر ". والإعرابُ فيها متعدّرء فَجُعل على ما بعدها. 
وللوصفب بها شروط منها: تنكيز الموصوفبه أو قُرْبُه من النكرة بأنْ يكونَ معرفاً بأل الجنسية. ومنها أَنْ 
:يكونَ جمعاً صريحاً كالآية» أو ما في قوة الجمع كقوله 

لو كان غيري ُلَيْمى اليو غيّره وَفْعْ الحوادث إلا الصارم الذّكَرُ4ِ333 

:هذا كله في " إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل " فعليك به. وأنشد سيبويه على ذلك قول الشاعر 

وك أخ مُفارفه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الفرقدانِ3335 

أي: وكلٌ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. وقد وقع الوصف ب إلا كما وقع الاستثناء ب " غير ", والأصل 
في " إلا " الاستثناء وفي " غير " الصفة. ومن مُلّح كلام أبي القاسم الزمخشري: " واعلم أنَّ " إلا" وغير 
." يتقارضان 


ولا يجوز أن ترتفع الجلالةٌ على البدل مِنْ " آلهة " لفسادٍ المعنى. قال الزمخشري: " فإن قلت: ما مَتَعك من 
ار على البدل؟ فلت لأنّ " لو " بمنزلة " إِنْ " في أنَّ الكلام معها موجَبٌء والبدل لا ي توغ إلا في 
الكلام غڊ غير الموجب كقوله تعالی: وتيت ويك أحذ ار مرا هود 1] وذلك لأنّ أعمّ العام يَصِحٌ نفيّه 
.ولا يَصِحٌ إيجابُه ". فجعل المانع صناعياً مستنداً إلى ما ذكر مِنْ عدم صحة إيجاب أعمّ العام 


وأحسنُ مِنْ هذا ما ذكره أبو البقاء مِنْ جهة المعنى فقال: " ولا يجو أَنْ يكونَ بدلاًء لأنَّ المعنى يصيرٌ إلى 
قولك: لو كان فيهما الله لَفَسَدتاء ألا ترىئ أك لو قلت: عا جاءش قونك ١3‏ ريد" على اليال الكان ي 
جاءني زيدٌ وحده. ثم ذكر الوجه الذي رَد به الزمخشرئ فقال: " وقيل: يمتنغ البدل لأنَّ قبلها إيجاباً ". ومنع 
أبو البقاء النصب على الاستثناء لوجهين» أحدُهما: أنه فاسدٌ في المعنى» وذلك أنك إذا قلت: " لو جاءني القومُ 
إل زيداً لقتلثهم " كان معناه: أنَّ القن امتنع لكونٍ زيدٍ مع القوم. فلو تُصِبَتْ في الآية لكان المعنئ: إِنّ فسا 
السماواتِ والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة. وفي ذلك إثباث إله مع الله. وإذا رُفِعَتْ على الوصفب 
لا يلزمٌ مثلُ ذلك؛ لأنَّ المعنئ: لو كان فيهما غير الله لفسدتا. والوجة الثاني: أنَّ آلهة هنا نكرةٌء والجمغ إذا 
." كان نكرة لم يُمْتَثْنَ منه عند جماعة من المحققين؛ إذ لا عمومَ له بحيث يدخلُ فيه المستثنئ لولا الاستثناءُ 
وهذا الوجة الذي منعاه ‏ أعني الزمخشري وأبا البقاء ‏ قد أجازه أبو العباس المبرد وغيره: أمّا المبردُ فإنه 
قال: " جاز البدل لأنّ ما بعد " لو " غير موجّب في المعنئ. والبدلُ في غير الواجب أحسن من الوصف. 


.وفي هذه نظرٌ من جهة ما ذكره أبو البقاء من فسادٍ المعذ!ا 


وقال ابن الضائع تابعاً للمبرد: لا يصح المعنى عندي إلا أن تكون " إلا " في معنى " غير " التي يراد بها 
البدل أي: لو كان فيهما آلهةٌ عِوَضَ واحدٍ أي بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا. وهذا المعنى أراد سيبويه في 
.المسألة التي جاء بها توطئة 


رال الظلؤبين فی ا وھ کر کان کا رچ إلا وي لخلينا ١‏ ن المقض: لو كان عا رج مقن 
زيد لَخُلبناء ف " إلا " بمعنى " غير " التي بمعنى مكان. وهذا أيضاً جنوحٌ من أبي عليّ إلى البدل. وما ذكره 
ابنُ الضائع من المعنى المتقدم مُسَوَّعٌ للبدل. وهو جوابٌ عَمًا أَفْسّد به أبو البقاء وجة البدل» إذ معناه واضحٌء 
وقال الرازى فى تفسيره 

:أما قوله تعالى: لَوْ كَانَ فيهمَا الِهَةٌ إلا أله لَقَسَدَنَا ففيه مسألتان 

المسألة الأولى: قال أهل النحو إلا ههنا بمعنى غير أي لو كان يتولاهما ويدير أمورهما شيء غير الواحد 
الذي هو فاطرهما لفسدتاء ولا يجوز أن يكون بمعنى الاستثناء لأنا لو حملناه على الإستثناء لكان المعنى لو 
كان فيهما آلهة ليس معهم الله لفسدتا وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله أن لا 
يحصل الفسادء وذلك باطل لأنه لو كان فيهما آلهة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم. ولما بطل 
.حمله على الاستثناء ثبت أن المراد ما ذكرناه 

سورة الحج 

الجوهرة الثمانون 

الَذِينَ أُخْرِجُوأ مِن دِيَارِهِم بِعَيْرٍ حَقْ إلا أن يَقُولُوأ رَبنَا الله وَلَؤلاً دَفْعُ اله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعْ 
وَبِيَعٌ وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِدْ يُدْكَرُ فيها اسم الله كثِيراً وَلِيَنَصْرَن اله مَن يَنصرُةُ إن الله لوي عزير 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلا أن يَفُولُوأً فيه وجهانء 


أحدهما: أنه منصوبٌ على الاستثناءٍ المنقطع» وهذا مما يُجْمِعُ العربُ على نصبه؛ لأنه منقطعٌ لا يمكنُ تَوَجهُ 
العاملِ إليه» وما كان كذا أجمعوا على نصبهء نحو: " ما زاد إلا ما نقص " » " وما نفع إلا ما ضر ". فلو 


توجَّة العاملُ جاز فيه لغتان: النصبُ وهو لغةٌ الحجازء وأَنْ يكونَ كالمتصل في النصب والبدل نحو: " ما 
فيها أحدٌ إلا حمارٌ " » وإنما كانت الآيةُ الكريمةٌ من الذي لا يتوجّه عليه العاملُ؛ لأنك لو قلت: " الذين 
أخرجوا مِنْ ديارهم إلا أن يقولوا ربّنا الله " لم يصح 


الثاني: أنه في محل جر بدلاً من " حَقَ " قال الزمخشري: " أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن 
:يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير. ومثله 

هَل تنقِمُونَ مِنَآ إلا أن آمنّا باه ۰ 

.[المائدة: 59] 


وممَّنْ جَعَلّه في موضع جر بدلاً ممّا قبله الزجاج. إلا أن الشيخ قد رَد ذلك فقال: " ما أجازاه من البدل لا 
يجوز؛ ؛ لأنَّ البدل لا يجوز إل حيث سبقه نفيّ أو نهيّ أو استفهام في معنى النفي. وأمّا إذا كان الكلام موجَباً 
أو أمراً فلا يجو البدلُ؛ لأنّ البدل لا يكون إلا حيث يكونٌ العام يَتَسَلَطْ عليه. ولو قلت: ام إلا زه 0و 
" لَيَضْرِبْ إلا عمرؤ " لم يجز. ولو قلت في غير القرآن: " أُخْرج الناسُ مِنْ ديارهم إلا بأنْ يقولوا: لا إلة إلا 
الله " لم يكن كلاماً. هذا إذا تُخْيّل أن يكون إلا أن يَقُولُوأْ في موضع جرّ بدلاً من " غير " المضاف إلى " 
حي ". وأمّا إذا كان بدلاً من " حق " كما نَصّ عليه الزمخشرئ فهو في غاية الفسادٍ؛ لأنه يَْرْمْ منه أن يكونَ 
البدل يلي " غيراً " فيصير التركيبُ: بغير إلا أن يقولواء وهذا لا يَصِحُ» ولو قَدَرْنا [إلأ] ب "غيز "كمال 
يُقَدّرُ في النفي في: "ما مررت باح الأ زيد " فتجعله بدلا لم يْصِحٌ؛ لأنه يصيرُ التركيبُ: بغير غير قولهم 
ربّنا الله» فتكون قد أضّفت غيراً إلى " غير ' ' وهي هي فيصير: بغير غير» ويَصِح00 في " ما مررٹ بأحدٍ 
إا زيدٍ " أن تقول: ما مررت بغير زید» ثم إن الزمخشري حيث مَتل البدل قَدّره: بغير موجب سوى 
التوحيدء وهذا تمثيل للصفة جَعَلَ [إلاً] بمعنى سوّى» ويَصِحٌ على الصفة فالتبسن عليه بابُ الصفة بباب 

." البدل.ويجوز أن تقول: " مررث بالقوم إلا زيدٍ " على الصفة لا على البدل 


وقال الالوسي فى تفسيره 


وقوله تعالى: إلا أن يَقُولُوأ رَبُنَا اله استثناء متصل من حَقَ و(أن) وما بعدها في تأويل مصدر بدل منه لما 
في غير من معنى النفي» وحاصل المعنى لا موجب لإخراجهم إلا التوحيد وهو إذا أريد بالموجب الموجب 
:النفس الأمري على حد قول النابغة 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الإبدال من غير وفي (أخرجوا) معنى النفي أي لم يقروا في ديارهم إلا بأن يقولوا الخ وهو 
كما تری» وجوز أن يكون الاستكناء ملقطها وأو جيه أبو حيان أي ولكن أخرجوا بقولهم ربنا الله» وأوجب 

نصب ما بعد (إلا) كما أوجبوه في قولهم: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرء ورد كونه متصلاً وكون 
ما بعد (إلا) بدلاً من حَقَ بما هو أشبه شيء بالمغالطة» ويفهم من كلامه جواز أن تكون (إلا) بمعنى سوى 
.صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى التوحيد» وحاصله أخرجوا بكونهم موحدين 


وَمَآ أَرْسَلَْا من قنك من رَممُولٍ ولا تبي إلا إذ تمنّى قى الِطَانُ في أُمنِييهِ فيس الله ما يي التَيِطَانُ ثم 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلا إذا تَمَنّى أَلْقَى التْتَيْطَانُ : في هذه الجملة بعد " إلا " ثلاثة أوجهء أحدها: أنها في محلّ نصب على 
الحال من " رسول " والمعنى: وما أَرْسَلْناه إلا حالّهُ هذه والحال محصورة. الثاني: أنها في محلّ الصفة ل " 
رسول " » فيجوزٌ أَنْ يُحْكَمَ على موضعها بالجرّ باعتبار لفظ الموصوف» وبالنصب باعتبار محلّه؛ فإنَّ " مِنْ 
" مزيدةٌ فيه. الثالث: أنّها في موضع استثناءِ من غير الجنس. قاله أبو البقاء. يعني أنه استثناءً منطقغ.انتهي 


َلَْ تَر أنَّ الله سر لَكُم ما في الأزض وَالْقْلْكَ تَخْرِي في البَخر 
ِأَمْرِهِ وَيْمْسِكُ المّمَآءَ أن تَقَعَ عَلَى الأرْضٍ إلا بإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالّاسِ لَرَءُوفٌ رجيم 
قال الالوسي فى تفسيره 


إلا بِإِذْنِهِ أي بمشيئته» والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب» وصح ذلك في الموجب قيل لصحة إرادة العموم أو 
لكون يُمْسِكُ فيه معنى النفي أي لا يتركها تقع بسبب من الأسباب كمزيد مرور الدهور عليها وكثقلها بما فيها 
إلا بسبب مشيئته وقوعهاء وقيل: استثناء من أعم الأحوال أي لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في 
كونها ملتبسة بمشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظهر. وفي «البحر» أن الجار والمجرور متعلق بتقع» وقال 
ابن عطية: يحتمل أن يتعلق بيمسك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه أراد إلا بإذنه فبه يمسكها ولو 
كان كما قال لكان التركيب بدون إلا انتهى» ولعمري إن ما قاله ابن عطية لا يقوله من له أدنى روية كما لا 
يخفى؛ ثم إنه لا دلالة في الآية على وقوع الإذن بالوقوع» وقيل فيها إشارة إلى الوقوع وذلك يوم القيامة فإن 
السماء فيه تتشقق وتقع على الأرضء وأنا ليس في ذهني من الآيات أو الأخبار ما هو صريح في وقوع 
السماء على الأرض في ذلك اليوم وإنما هي صريحة في المور والانشقاق والطي والتبدل وكل ذلك لا يدل 
.على الوقوع على الأرض فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه 


الجوهرة الواحدة والثمانون 
سورة المؤمنون 


وَأَلّذِينَ هُْ روجهم حَافِظُونَ * إلا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلكَتْ آمهم َإِنهُْ َير مَلُومِينَ 


قال السمين الحلبي فى تفسيره 
قوله: إلا على أَزْوَاحِهِمْ فيه أوجة 


أحذها: أنّه متعلق ب " حافظون " على التضمين. يعني مُمْسِكين أو قاصرين. وكلاهما يتعدّئ ب على. قال 
:تعالى 

ميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 

[الأحزاب: 37] 


5 
08 


الثاني: أن "علي "د . "ر" أي: إلا مِنْ أزواجهم. ف " على " د . ا > كما حَاءَتْ ھن 
بمعنى " على " في قوله 


e "3 عن‎ 


.الأنبياء: 77]» وإليه ذَهَب الفراء] 


الثالث: أَنْ يكونَ في موضع نصب على الحال. قال الزمخشري: أي إلا والين على أزواجهم أو/ قوامين 
عليهنَ. مِنْ قولك: كان فلان على فلانة فمات عنهاء فخلف عليها فلانٌ. ونظيرُه: كان زيادٌ على البصرة أي: 
." والياً عليها. ومنه قولهم: " ثلاثةٌ تحت فلان» ومِنْ ثَمّ سُمَيَّث المرأةٌ فراشاً 


الرابع: أنه متعلقٌ بمحذوفب يذل عليه " غيرٌ مَلومين ". قال الزمخشري: " كأنه قيل: يُلامُون إلا على 
أزواجهم أي: يلامون على كلّ مباشر إل على ما أَطْلِقَ لهم فإنهم غيرُ ملومين عليه ". قلت: وإنما لم يَجْعَلَّه 
لقا ب " ملومين " لوج ير 


أحدهما: أنَّ ما بعد " إنّ " لا يَعْمل فيما قبلها 
.والثاني: أنَّ المضاف إليه لا يَغمل فيما قبل المضافء ولفسادٍ المعنئ أيضاً 


الخامس: أنْ يُجْعل صلة لحافظين. قال الزمخشري: " مِنْ قولك: احفظ عَلََ عِنَانَ فرسي " » على تضمينه 
معنى النفي كما ضَُمّن قولهم: " تَشذتُك بالله إلا فَعَلتَ " معنى: ما طَلَبْتْ منك إلاً فغلك. يعني: أَنَّ صورته 
.إثباث ومعناه نفئ 


قال الشيخ بعدما ذگزئه عن الزمخشري: " وهذه وجوه متكلَّقَةٌ ظاهرٌ فيها العْجْمَةٌ " قلت: وأئ عُجْمَةٍ في 
ذلك؟ على أنَّ الشيخ جعلها متعلقةً ب " حافظون " على ما ذكره مِنَ التضمين. وهذا لا صخ له إلا بأَنْ 
يرتكب وجهاً منها: وهو التأويلٌ بالنفي ك " نَشَدْثْك الله " لأنه استثناءة مفرغ؛ ولا يكونُ إل بعد نفي أو ما في 
بعتا 


السادس: قال أبو البقاء* " في موضع نصب ب حافِظون " على المعنيل؛ لأنّ المعنوا: صائوها عن كل فرج 
إلأ عن فروج أزواجهم ". قلت: وفيه شيئان» أحدهما: تضمين " حافظون RONEN‏ 
." معنئ " عن 


والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين 
على أزواجهم من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة 
فراشاً أو متعلقة بمحذوف يدل عليه غَيْرُ مَلُومِينَ كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل 
مباشر إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه» وكلا الوجهين ذكرهما الزمخشري 


فأزحينا ليه أن صنت ل ا ر نامك فيا من كن و أَنْنَيْنٍ 


قال الالوسي فى تفسيره 


إلا ممن سَبَقَ عَلَيْهِ آْقَوْلُ مِنْهُمْ استثناء منقطعاً واختار بعضهم حمل الأهل على المشهور وإرادة امرأته وبنيه 
منه كما في سورة هود وحينئذٍ يكون الاستثناء متصلاً 


ملحوظة 


گرا ای خر ا 
الجوهرة الثانية والثمانون 
سورة النور 


وَلّذِينَ يَرْمُونَ المخصتات ثم َم يوا برْبَعَةِ تنهدآء فَآجلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَهَ وَل تقو لهم شَهادة أبدا وَأوْلَيِكَ 
هُمُ ألقَاسِقُونَ * إلا آلْذِينَ تَابُوأ مِن بَعْدِ ذلك وَأصلَځوا فَإِنّ اله غَفُورٌ رَحِيمْ 


:قال ابو حيان فى البحر المحيط 
إلا الذين تابوا هذا الاستثناء يعقب جملاً ثلاثة» جملة الأمر بالجلد وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد 


القذف» وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبداً وقد وقع الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أن هذا 
الاستثناء راح جع إلى جملة النهي» وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة وهي 


الحكم بفسقهم والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء 
أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرةء وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه وفيها خلاف وتفصيل» ولم 
أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط 
واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذي نختاره» وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب 
التذويل والتكميل فى شرح التسهيل:وقال الزمخشري: وجعل يحتى الشافعي الأستثتاء بنتطقاً بالجملة الثانية 
وحق المستثنى عنده أن يكون مجرور بدلاً من هم في لهم وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب»› 
والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط يعني الموصول المضمن 
معنى الشرط كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفميّقوه أي اجمعوا له الحد والرد 
.والفسق 


إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فينقلبون غير محدودين ولا مردودين ولا مفسقين 
انتهى. وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث» بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب 
وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا 
.عند الحاجة 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: إلا ألّذِينَ تَابُواً في موضع نصب على الاستثناء. ويجوز أن يكون في موضع 
خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف فَإِنَّ أله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ . فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده» ورذ شهادته أبدء وفسقه» فالاستثناء غير عامل في 


.جلده بإجماعء إلا ما روي عن التّعْبِيَ على ما يأتي 


وعاملٌ في فسقه بإجماع. واختلف الناس في عمله في رذ الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم التَّحَّعىَ 
والحسن البصري وسفيان التَّوْريَ وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله 
تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال.وقال الجمهور: 
الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبلت شهادته؛ وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة 
قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده. وهو قول عامة الفقهاء. ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن 
الخطاب والشعبيّ وغيره» أن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي خد فيه. وهكذا فعل 
عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أَجَرْت شهادته فيما استقبل» ومن لم يفعل لم أجز 
شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كَلّدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل؛ فكان لا 
يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة ‏ منها مالك تعالى وغيره -: توبته أن 
يَصلح ويَخْسن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب؛ وحسبه الندم على قذفه والاستغفارٌ منه وترك العود إلى 
مثله؛ وهو قول ابن جرير. ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت 

: توبته لم يُحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممن يُرْضَى من الشهداء؛ وقد قال الله 


وَإِنِي لَعَفَارٌ لَمَن تاب 
...طه: 82] الآية] 


الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقّب جُمَلآ معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعيَّ وأصحابهما. 
وعند أبي حنيفة وجُلّ أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق؛ ولهذا لا تقبل شهادته» فإن 
.الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة 


:وسبب الخالاف في هذا الأصل سببان 


أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال 
وحرف العطف محسّن لا مُشَرّك» وهو الصحيح في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها 
.على بعض» على ما يعرف من النحو 


السبب الثاني: يشبّه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى جميعها عند الفقهاءء أو لا 
يُشْبّه به» لأنه من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما يعرف في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك 
محتمّل ولا ترجيح» فتعيّن ما قاله القاضي من الوقف. ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله كلا الأمرين؛ 
فإن آية المحاربة فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة 
باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعيّن الوقف من غير مَيْن. قال علماؤنا: وهذا نظر كليّ أصولي. 
ويترجح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق 
والنهي عن قبول الشهادة جميعاً إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة 
تمحو الكفرء فيجب أن يكون ما دون ذلك أؤلى؛ والله أعلم. قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة؛ 
قال: وليس مَن نسب إلى الزنى بأعظم جرماً من مرتكب الزنىء ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ «لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى؛ مع أن مثل هذا 
:الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى 

إِنَمَا جَرَآءْ ألْذِينَ يُحَارِبُونَ آله وَرَسُولَُ ‏ إلى قوله ‏ إلا ألذِينَ تَابُوأ 

المائدة: 33]. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر» ] 
فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: «أبّداً» أي ما دام قاذفاً؛ كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر 
أبداً؛ فإن معناه ما دام كافراً. وقال التتّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! ثم إن 
كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: «وأولئك هم الفاسقون» تعليل لا 
.جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم 


ثم توبة القاذف إكذابه نفسهء كما قال عمر لقدّفة المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكيرء مع إشاعة القضية 
وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون لم يجز أن 
يذهب علم ذلك عن الصحابةء ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبداًء ولم يسعهم السكوت عن القضاء 


.بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولهم» والله المستعان 


وقال الالوسي فى تفسيره 


وذكر بعض أجلة المحققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هنا لأن الجملتين ... 
الأوليين وردتا جزاء لأنهما أخرجتا بلفظ الطلب مخاطباً بهما الأئمة ولا يضر اختلافهما أمراً ونهياً والجملة 
الأخيرة مستأنفة بصيغة الإخبار دفعاً لتوهم استبعاد كون القذف سبباً لوجوب العقوبة التي تندرىء بالشبهة 
وهي قائمة هنا لأن القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة» ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة 
...بلا فائدة حيث عجزوا عن الإثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستثناء إليها 


هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ذهب الحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في «الدر المنثور» وإلى ما 
ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وطاوس 
رجاه و اشع والزهرى وميخكارت تر ومعاوية بن كه کر وأسعيد ين جين على ا 
الطيبي وعد ابن جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفاًء وعد ابن الهمام شريحاً ممن قال 
كقول أبي حنيفة وعن ابن عباس روايتان» وفي «صحيح البخاري» جلد عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكرة 
وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته» ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء 
قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى 


...أعلم 


الجوهرة التالتة والثمانون 

وَقُل لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضْصْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَل يُْدِينَ زيتتهنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ 
بِحُْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوبِهنَ وَل يُبْدِينَ زِيتَتَهْنَّ إلا لِبُعْولَتِهنَ أو آبَآئِهنَ أو آبَآءٍ بُعُولَتِهنَ أؤ أَبْتَائِهنَ أو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهنٌ 
أؤ إِخْوَانِهنَ أؤ بَنِي إِخْوَانِنَ أؤ بَنِي أَحَوَاتِهنَ أؤ نِسَآئِهنَّ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ أو أَلتَابِعِينَ عَيْرِ ول الإزبَة مِنَ 
الرَجَال أو آلطّفل آلَّذِينَ لم يَظْهَرُوأ عَلَى عَوْرَاتِ أَلسَاءٍ وَل يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَم مَا يُخْفِينَ مِن زيئتِهِنَ 
وَتُوبوَأْ إلى اه جَمِيعاً أي آلمُؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ تفلِخُونَ 


:قال ابن الجوزى فى زاد المسير 
.إلا ما ظهر منها وفيه سبعة أقوال 


.أحدهما: انها الثياب» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعودء وفي لفظ آخر قال هو الرداء 


.والثالث: الكحل والخاتم» رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس 

.والرابع: القُلّبان» وهما السواران والخاتم والكحل» قاله المسور بن مخرمة 

والسابع: الوجه والكفان 

سورة الفرقان 

وَمَآ اسلا قك مِنَ آلْمُرْسَلِينَ إلا إنَهْ ليََكُلونَ آلطْعَامَ وَيَمْشُونَ فِي آلأسْوّاق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضٍ فة 
أتصْبرُونَ وَكَانَ رَبك بصِيرا 

قال الالوسي فى تفسيره 

وقال ابن الأنباري: الجملة حالية والاستثناء من أعم الأحوال والتقدير إلا وإنهم. قال أبو حيان: وهو 


الفختان: 


وَل يَنُوك بعل إلا جاك بلحي وَأَحْسَن تفسيراً 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلاً جاك بألْحقّ هذا الاستثناء مفرّعٌ. والجملةُ في محلّ نصب على الحالٍ أي: لا يأنُونك بعل إل في 
حال إتياننا إياك كذا 


كل مآ أُمألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر إلا من شَاءَ أن يَتَخْدْ إلى رَبَهِ سَبيلاً 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: إلا مَن شَآءَ : فيه وجهان» 


.أحدهما: هو منقطغ أي: لكنْ مَنْ شاءَ أَنْ يتَخِدَ إلى ربه سبيلا فَلْيَفْعَل 


والثاني: أنه متصلّ على حَدْفِ مضافب يعني: إل أجرَ مَنْء أي: الأجر الحاصل على دعائِه إلى الإيمان 
وقَبولِه؛ لأنّه تعالى يَأجُرْني على ذلك. كذا حكاه الشيخ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّهِ لم يُممْنِدٍ السؤال المنفيَ في الظاهر 
إلى الله تعالى» إنما أسنده إلى المخاطبين. فكيف يَصِح هذا التقديد؟ 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز 


وقوله إلا من شاء الظاهر فيه أنه استثناء منقطع» والمعنى مسؤولي ومطلوبي من شاء أن يهتدي ويؤمن 
ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاةء قال الطبري المعنى لا أسألكم أجراً إلا إنفاق المال في سبيل الله فهو 
.المسؤول وهو السبيل إلى الرب 


.قال الفقيه الإمام القاضي: فالاستثناء على هذا كالمتصل» وكأنه قال إلا أجر من شاء والتأويل الأول أظهر 
وقال الرازى فى تفسيره 


أما قوله: إلا مَن ثّاء فذكروا فيه وجوهاً متقاربة أحدها: لا يسألهم على الأداء والدعاء أجراً إلا أن يشاءوا 
أن يتقربوا بالإنفاق في الجهاد وغيره» فيتخذوا به سبيلاً إلى رحمة ربهم ونيل ثوابه وثانيها: قال القاضي: 
معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسي وأسألكم أن تطلبوا الأجر لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم وثالثها: قال 
صاحب «الكشاف»: مثال قوله: إلا مَن ثناء والمراد إلا فعل من شاءء واستثناؤه عن الأجر قول ذي شفقة 
عليك قد سعى لك في تحصيل مال ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت» إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه؛ 
فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين 
إحداهما قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله كأنه يقول لك إن كان حفظك لمالك ثواباًء فإني أطلب الثواب» 
والثانية إظهار الشفقة البالغة» وأن حفظك لمالك يجري مجرى الثواب العظيم الذي توصله إلي» ومعنى 
اتخاذهم إلى الله سبيلاء تقربهم إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة» وقيل المراد التقرب بالصدقة 
.والنفقة في سبيل الله 


وقال الالوسي 


فل لهم دافعاً عن نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم ( مَا أَسْئَلكُمْ عَلَيْهِ 4 أي على تبليغ الرسالة الذي ينبىء عنه ) 
الإرسال أو على المذكور من التبشير والإنذار» وقيل: على القرآن ( مِنْ أَجْرٍ 4 أي أجر ما من جهتكم ( إلا 
مَن شاء أن يَتَخْدَ إلى رَبْهِ 4 أي إلى رحمته ورضوانه ( سبيلاً 4 أي طريقاًء والاستثناء عند الجمهور منقطع 
أي لكن ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاً أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله 
تعالى ليناسب الاستدراك فليفعل» وذهب البعض إلى أنه متصلء وفي الكلام مضاف مقدر أي إلا فعل من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإيمان والطاعة حسبما أدعو إليهماء وهو مبني على الادعاء وتصوير ذلك 


:بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان به» وهذا كالاستثناء في قوله 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن 

وفي ذلك قلع كلي لشائبة الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً 
إليه تي وقيل: المعنى ما أسألكم عليه أجراً إلا أجر من آمن أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال 
على الخير كفاعله وحينئذ لا يحتاج إلى الادعاء والتصوير السابق» والأولى ما فيه قلع شائبة الطمع بالكلية 


انتهي 


وَآلذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ائه إِلَلهَا آخَرَ وَل يَفثَلُونَ آلنَفْسَ التي حَرَم آله إلا باحق وَل يَْنُونَ وَمَن يَفعَلَ ذلك يلق 
َنّاماً 


قال الالوسي فى تفسيره 


إل بَلْحَقَ متعلق بلا يقتلون والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب 
الحق المزيل لحرمتها وعصمتها كالزنا بعد الإحصان والكفر بعد الإيمان» وجوز أن يكون صفة لمصدر 
محذوف أي لا يقتلونها نوعاً من القتل إلا قتلاً ملتبساً بالحق وأن يكون حالاً أي لا يقتلونها في حال من 
الأحوال إلا حال كونهم ملتبسين بالحق. وقيل: يجوز أن يكون متعلقاً بالقتل المحذوف والاستثناء أيضاً من 
أعم الأسباب أي لا يقتلون النفس التي حرم الله تعالى قتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. ويكون 
الاستثناء مفرغاً في الإثبات لاستقامة المعنى بإرادة العموم أو لكون حرم نفياً معنى, ولا يخفى ما فيه من 
.التكلف وَلآ يَرْنُونَ ولا يطؤن فرجاً محرماً عليهم 


الجوهزة رةو انون > 


يُضَاعَفت لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهاناً * إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحا فَأُولَاتِكَ يُبَتِلُ 
َه سَيْتَاتِهِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ أله غَفُوراً رَحِيماً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: إلا مَن تاب : فيه وجهان» أحدذهما: ‏ وهو الذي لم يَغرف النامنُ غيره أنّه استثناءٌ متصلٌ لأنّه 
.من الجنس 


الثاني: أنه منقطع. قال الشيخ: " ولا يَظْهَرْ ‏ يعني الاتصال - لأنَّ المستثنى منه مَخكومٌ عليه بأنّه 

يُضاعَف له العذابُ» فيصيرٌ التقدينُ: إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالحاً فلا يُضاعَف له. ولا يَلِرَمْ من 
انتفاءٍ التضعيف انتفاء العذاب غير المضعّفيء فالأولى عندي أنْ يكونَ استثناءً منقطعاً أي: لكن مَنْ/ 
تاب وآمنَ وعَمِل عملا صالحاً فأولئك يُبَدِّل الله سيئاتهم حسنات. وإذا كان كذلك فلا يَلْقَى عذاباً البتة 


". قلت: والظاهرٌُ قول الجمهور. وأمّا ما قاله فلا يَلْرَهُ؛ إذ المقصوذ الإخباز بأنَّ مَنْ فعل كذا فإنه 
ِيَخُلُ به ما ذَكَرَء إلا أنْ يتوب. وأمًا إصابة أصل العذاب وعدمُها فلا عرض في الآية له 


الجوهرة الخامسة والثمانون 

سورة الشعراء 

قال أَقَرَأَيثُْ مَا كُنْتمْ تَحْبْدُونَ * أَنتم وَآبََوْكُمْ آلأَقدَمُونَ * فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لِي إلا رَبَ الْعَالَمِينَ 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: إلا رَبّ ألْعَالْمِينَ فيه وجهانء 


أحذهما: أنه منقطغ أي: لكنْ رب العالمين ليس بعدُوٌ لي. وقال الجرجاني: " فيه تقديمٌ وتأخيرٌ أي: 
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قْرَأَيْنُمْ ما كنتم تَعْبدُوْنَ أنتم وآباؤكم الأفدمون» إلا ربٌ العالمين فإنهم عدو لي» و " إلا " بمعنى/ " 
ع دون زايا و زايا سوى 


والثاني: أنه متصلٌ. وهو قول الزجاج؛ لأنهم كانوا يَغبدون الله تعالى والأصنام 


وَلآ تُخْزِنِي يَومَ يُبْعَنُونَ * يَوْمَ لا ينغ مَالَ وَلآ بَنُونَ إلا مَنْ تى أله بقلب سَلِيم 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: إلا مَنْ أَتَى أله : فيه أوجث 


أحدها: أنه منقطِعٌ أي: لكنْ مَنْ أتئ الله بقلب سليم فإنه ينقَعُه ذلك. وقال الزمخشري: " ولا بُدَ لك مع 
ذلك مِنْ تقدير مضافب وهو الحالٌ المراد بها السلامةء وليست من جنس المال والبنينَ» حتى يَؤول 
المعنى إلى: أنَّ البنينَ والمالَ لا ينفعان» وإنما ينفعٌ سَلامةٌ القلب» ولو لم يُقَدّرِ المُضاف لم يَتحصّلْ 
لاتا تعدا 


قال الشيخ: " ولا ضرورة تَدْعُو ألى حذف المضاف كما ذكر ". قلت: إنما قَدّرَ المضاف ليُتَوَهُمَ 
دخول ١‏ لمستثد, في | لمستثنى منه؛ لأنه متى لم يُتَوَهَمْ ذلك لم يَقع الاستثناء: ولهذا مَتَعوا: " صَهَلّتِ 
الخيل إلا الإيل " إل بتأويلٍ 


الثاني: أنه مفعولٌ به لقوله: " لا يَنْقَْ " أي: لا ينفغ الما والبنونَ إلا هذا الشخصن فإنه ينقَْه فإنه 
ينفغه ماله المصروف في وجو البرّء وبنوه الصلحاء» لأنه عَلّمهم وأحسن إليهم 


الثالث: أنه بدلٌ مِن المفعول المحذوفيء أو مستثنئ منهء إذ التقديز: لا ينف مال ولا بنونَ أحداً من 
:الناس إلا مَنْ كانت هذه صفته. والمستثنى منه يُحْدَفَ كقوله 
5 ....................... ولم ينج إلا جَهْنَ سيفب ومِنْزرا 3520 


الرابع: أنه بدلٌ مِنْ فاعل " يَنْفَعْ " فيكون مرفوعاً. قال أبو البقاء: " وعَلَّبَ مَنْ يَعْقِلُ فيكون التقديد: 
."إلا مال مَنْء أو بنو مَنْ فإنه ينفع نفسّه وغيره بالشفاعة 


طريقان»ء أحدهما: طريقة التغليب أي: عَلَبْنا البنين على المالٍء فاستثنى من البنين» فكأنه قيل: لا ينفغ 
.البنونَ إلا مَنْ أتى مِن البنين بقلب سليم فإنه ينفع نفسّه بصلاجه» وغيره بالشفاعة 


والطريقة الثانية: أنْ تقر مضافاً محذوفاً قبل " مَنْ " أي: إلا مالُ مَنْ أو بنو مَنْ فصارت الأوجُه 


ووجَّه الزمخشرئ اتصال الاستثناءِ» بوجهين» أحدُهما: إلا حال مَنْ أتئ الله بقلب سليم» وهو مِنْ 
قول 

: السو و تحية ا ضرت وج 3521 

وما ثوابه إلا السيف " ومثاله أن يقال: هل لزيدٍ مال وبنون؟ فيقال: ماله وبَنُوه اة قلبه. تريد " 
نَفْيَ المال والبنين عنه؛ وإثبات سلامة قلبه بدلا عن ذلك. والثاني قال: " وإن شِنْتَ حَمَلْتَ الكلامَ 

على المعنئ وجَعَلت المال والبنين في معنى الغِنّىء كأنه قيل: يوم لا نفع غِنَى إلا غنى مَنْ أتى» لأنَّ 
." .غنى الرجل في دينِه بسلامة قلبه» كما أنَّ غناه في دنياه بماله وبنيه 


وقال الرازى فى تفسيره 
:أما قوله: إلا مَنْ أتى أله بقلب سَلِيم فاعلم أنه تعالى أكرمه بهذا الوصف حيث قال 


وَإِنَّ من شِيعته لإِبْرْهِيمَ * إِذْ جَاء رَبََهُ بقلب سَليم 
.[الصافات: 83ء 84] 


ثم في هذا الاستثناء وجوه: أحدها: أنه إذا قيل لك: هل لزيد مال وبنون؟ فتقول ماله وبنوه سلامة 
قلبه» تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك» فكذا في هذه الآية وثانيها: 
أن نحمل الكلام على المعنى ونجعل المال والبنين في معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع غنى إلا 
غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه 
وثالتها: أن نجعل (من) مفعولاً لينفع أي لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلاً سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه 
في طاعة الله تعالى» ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين» ويجوز على هذا إلا مَنْ أَتَى اَل بقلب سيم 
من فتنة المال والبنين» 


الجوهرة السادسة والثمانون 
سورة النمل 


وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمّا رَآَهَا ت تهر گائها جَانُ وَل مُذبراً وَلَمْ يُعَفْبْ يمُوسَئ لآ تف إِنِي لآ يَخَاف لَڌئ ألْمْؤْسَلُونَ * 
إلا مَن ظَلَمَ ثُمّ دل خسنا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِئّي غَفُورٌ رجي 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: آلا مَن ظلَمَ : فيه وجهان» 

.أحذهما: أنه استثناءً منقطغ؛ لأنَّ المرسلين مَعْصُومون من المعاصي. وهذا هو الظاهرٌ الصحيحٌ 

والثاني: أنه متصلٌ. ولأهل التفسير فيه عبارات ليس هذا موضعها. وعن الفراء: أنه متصل. لكن من جملة 
محذوفة؛ تقديزه: وإنما يَخاف غيرهم إلا مَنْ ظَلَمَ. ورده النحاس: بأنه لو جاز هذا لجار " لا أضرب القوم إلا 
زیا "ائ وإنما أَضْرِبُ غيرهم إلا زيداًء وهذا ضدٌ البيان والمجيء بما لا يُعْرَفُ معناه 

وقدّره الزمخشري ب " لكن ". وهي علامة على أنه منقطع» وذكر كلاماً طويلاً. فعلى الانقطاع يكونٌ 

.على الاتصال فيجورٌ فيه الوجهان على اللغتين» ويكون الاختيارٌ البدل؛ لأنَّ الكلامَ غير موجّب 

وقال القرطبي فى تفسيره 

إن لآ يْكَاك لدي المؤسلون :وك اكا ك الى اء متقطما فال إل من طلم رقفل ]نه انتا من 


محذوف؛ والمعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم إلا مَن ظَلَمَ ثم َل حمئناً بعد 
سُوَءٍ فإنه لا يخاف؛ قاله الفرّاء. قال النحاس: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم يذكر ولو 


جاز هذا لجاز إني لأضرب القوم إلا زيداً بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً؛ وهذا 
ضد البيان» والمجيء بما لا يعرف معناه. وزعم الفرّاء أيضاً: أن بعض النحويين يجعل إلى بمعنى الواو أي 
:ولا من ظلم؛ قال 

وكلُ أخ مفارقه أخوة لَعَمْرُ أبيك إلا الْمَرْقَدانٍ 

قال النحاس: وكون «إلاً» بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز في شيء من الكلام» ومعنى إلا خلاف الواو؛ 
لأنك إذا قلت اجاءتي: إخوتك إلا زيدا أخرجت زيدا مما دخل فيه الإخوة فلا قسية بينهما ولا تقار وقي 
الآية قول آخر: وهو أن يكون الاستثناء متصلاآً؛ والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا 
إيسلم منها أحد» سوى ما روي عن يحيى بن زكريا » وما ذكره الله تعالى في نبينا في قوله 

لَيَغْفِرَ لَكَ أله مَا تَقَدَمَ من ذنبك وَمَا تَأخَّرَ 

الفتح: 2] ذكره المهدويّ واختاره النحاس؛ وقال: علم الله من عصى منهم يسر الخيفة فاستثناه فقال: آلا مَن ] 
ظَلَمَ ثُمَّ دل حُمئناً بَعْدَ سُوَءٍ فإنه يخاف وإن كنت قد غفرت له. الضحاك: يعني آدم وداود . الزمخشري: 
كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسفء ومن موسى بوكزه القبطي. فإن قال قائل: فما 
مح الخوف يعد الثوية و المغدرة كيل له سين اماد راش" ان يكويوا خن من مغاضدية رين 
.وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به 


وقال الحسن وابن جريج: قال الله لموسى إني أخفتك لقتلك النفس. قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب. 
قال الثعلبي والقشيري والماوردي وغيرهم: فالاستثناء على هذا صحيح؛ أي إلا من ظلم نفسه من النبيين 
والمرسلين فيما فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. وقد قيل: إنهم بعد 
.«النبوة معصومون من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة 


وقال الالوسي 


وقوله تعالى: ( لا مَن ظَلَمَ ُمَ بدن خسنا بَعْدَ سُوء فَإِنَى عَهُورٌ رَحِيم 4 الاستثناء فيه منقطع عند كثير إلا أنه 
روي عن الفراء والزجاج وغيرهما أن المراد بمن ظلم من أذنب من غير الأنبياء عليهم السلام» قال صاحب 
«المطلع»: والمعنى عليه لكن من ظلم من سائر العباد ثم تاب فإني أغفر له» وقال جماعة: إن المراد به من 
فرطت منه صغيرة ما وصدر منه خلاف الأولى بالنسبة إلى شأنه من المرسلين عليهم السلام. والمراد 
استدراك ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك» والمعنى عليه لكن من 
صدر منهم ما هو في صورة الظلم ثم تاب فإني أغفر له فلا ينبغي أن يخاف أيضأء وهو شامل على ما قيل 
لمن فعل منهم شيئاً من ذلك قبل رسالته» وخصه بعضهم بمن صدر منه شيء من ذلك قبل النبوة وقال: يؤيده 
لفظة ( ثُمّ 4 فإنها ظاهرة في التراخي الزماني» ولعل الظاهر كونه خاصاً بمن صدر منه بعد الرسالة لظهور 
المرسل في المتلبس بالرسالة لا فيمن يتلبس بها بعد أو الأعم» وكأن فيما ذكر على الوجهين الأولين تعريضاً 
بما وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي واستغفاره» وتسميته ظلما مشاكلة لقوله عليه السلام( 
ظَلَمْتُْ َي £ [القصص: 16]؛ ولم يجعلوه على هذا متصلاً مع دخول المستثنى في المستثنى منه أعني 


المرسلين مطلقاً لأنه لو كان متصلاً لزم إثبات الخوف لمن فرطت منه صغيرة ما منهم لاستثنائه من الحكم 
.وهو نفي الخوف عنهم ونفي النفي إثبات وذلك خلاف المراد فلا يكون متصلاً بل هو شروع في حكم آخر 


ورجح الطيبي ما قاله الجماعة بأن مقام تلقي الرسالة وابتداء المكالمة مع الكليم يقتضي إزالة الخوف بالكلية 
وهو ظاهر على ما قالوه» وروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك ما يقتضي أنه استثناء متصل / 
والظاهر أنهم أرادوا بمن من أراده الجماعة؛ وفي اتصاله على ما سمعت خفاء. وربما يقال: إن من يطلق 
الاتصال عليه في رأي الجماعة يكتفي في الاتصال بمجرد كون المستثنى من جنس المستثنى منه فإن كفى 
فذاك وإلا يلتزم إثبات الخوف ويجعل ( بَدَّكَ 1 عطفاً على مستأنف محذوف كأنه قيل: إلا من فرطت منه 
صغيرة فإن يخاف فمن فرط ثم تاب غفر له فلا يخاف. وحاصله إلا من ظلم فإنه يخاف أولاً ويزول عنه 
الک ا كرا وعن لقو ور اکر عليه انه ق تيل ن ا محر نه ور ا 
يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس بأن الاستثناء من محذوف لا يجوز ولو جاز هذا لجاز أن يقال: لا 
تضرب القوم إلا زيداً على معنى وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً وهذا ضد البيان والمجيء بما لا يعرف 
.معناه انتهى وهو كما قال 


.ولا يجدي نفعاً القول باعتبار مفهوم المخالفة 


وقالت فرقة: إن إلا بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم الخ. وتعقبه في «البحر» بأنه ليس بشيء للمباينة 
التامة ييخ إلا والواز ,قل نتم اها موق الأخري وخ ال جر اه لم يضر هنا بكرن ادن 
الواو وإنما فهم من نسبه إليه من تقديرهم وهو يحتمل أن يكون تقدير معنى لا إعراب فلا تغفل» والظاهر 
انقطاع الاستثناء» ولعل الأوفق بشأن المرسلين أن يراد بمن ظلم من ارتكب ذنباً كبيراً أو صغيراً من 
...غير هم 


وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم ( آلا من ظَلَمَ ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن [ ألا ) حرف استفتاح. 
.وجعل أبو حيان ( مِنْ 4 على هذه القراءة شرطية ولا أراه واجباً 


الجوهرة السابعة والثمانون 

فل لا يَعلَمْ مَن فِي آلسّموتٍ والأزض الْعَيْبَ إلا اه وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَنُونَ 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: إلا أله : فيه أوجة 


أحدُها: أنه فاعلُ " يَعْلَّمْ " و " مَنْ " مفعوله. و " الغيب " بدلٌ مِنْ " مَنْ السماوات " أي: لا يعلمُ غيب مَنْ 


.في السماواتٍ والأرض إلا الله أي: الأشياءً الغائبة التي تخْذث في العالم. وهو وجة غريبٌ ذكره الشيخ 


الثاني: أنه مستثنى متصلٌ مِنْ " مَنْ " » ولكن لا بُ من الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدةٍ على هذا 
الوجه بمعنئ: أنَّ عِلْمَه في السماوات والأرضء فيَنترِجُ في من فِي آلسسّماوات وآلأزض بهذأ لقان وخر 

مجازٌ وغيره مِنْ مخلوقاته في السماواتِ والأرض حقيقةء فبذلك الاندراج المُوّوّل امَتنّْنِي مِنْ " مَنْ " وكان 
.الرفغ على البدل أَوْلَى لأنَّ الكلام غير موجَّب 


وقد رَدَ الزمخشريٌ هذا: بأنه جَمْعٌ بين الحقيقة والمجازء وأوجب أن يكونَ منقطعاً فقال: " فإنْ قلت: لِمَ رُفِعَ 
اسم الله» والله يَتعالّى أن يكونَ مِمَّنْ في السماوات والأرض؟ قلت: جاء على لغة بني تميم حيث يقولون: " ما 
:في الدار أحدّ إلا حمارٌ " يريدون: ما فيها إل حمازء كأنّ " أحداً " لم يُذْكَرْ. ومنه قوله 

- عَشِيِّةَ ما تُغْني الرّماحُ مكاتها ولا التَبْلُ إلا المَشْرَفِيُ ي المُصَمّمْ3577 
وقولهم: " ما أتاني زيدٌ إل عمرؤء وما أعانني إخوانكم إلا إخوائه ". فإنت قلت: ما الداعي إلى اختيار 
:المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت: دَعَتْ إليه نُكْتَةُ سِرَيّةٌ حيث أخرج المستثنئ مُخْرَجَ قوله 
....................- إلا اليَعافِيرُ3578 
:بعد قوله 
.................. لين بها أنيسُ3579 
ليَؤْوْلَ المعنى إلى قولك: إِنْ كان الله مِمَنْ في السماوات والأرضن فهم يعلمون الغيب. يعني: أنَّ عِلْمَهم الغيب 
في استحالته كاستحالة أن يكونَ الله منهم. كما أنَّ معن ما في البيت: إن كانت اليعافيرٌ أنيساً ففيها أنيث» بَتَا 
للقول بِخُلّوَها من الأنيس. فإن قلت: هَلاً رَعَمْتَ أن الله مِمَّنْ في السماوات والأرضء كما يقول المتكلمون: " 
إِنَّ الله في كلٍّ مكان " على معنئ: أنَّ عِلْمَه في الأماكن كلهاء فكأنَّ ذاته فيها حتى لا يُحْمَّل على مذهب بني 
تميم " قلث: يَأَبَى ذلك أنَّ كوته في السموات والأرض مجازٌء وكوتهم فيهنٌ حقيقةٌ» وإرادةٌ المتكلم بعبارة 
واحدةٍ حقيقة ة ومجازاً غير صحيح. على أنّ قولّك " مَنْ في السماوات والأرض: وجَمْعَك بينه وبينهم في 
إطلاق اسم واحدء فيه إيهامُ تَسْويةء والإيهاماث مُرَالةٌ عنه وعن صفاته. ألا ترىل كيف " قال لِمَنْ قال: " 
" " ومَنْ يَعْصِهما فقد غوئ " " بِنْنَ خطيبُ القوم أنت 


قلت: فقد رَجَّحَ الانقطاعَ واعتذر عن ارتكاب مذهب التميمين بما ذكر. وأكثر العلماءٍ أنه لا يُجْمَعْ بين الحقيقة 


وقال الرازى فى تفسيره 
فإن قيل الاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت المستثنى منه ودلت الآية ههنا على 


استثناء الله عمن ذ في السموات والأرض فوجب كونه ممن ة في السموات والأرض وذلك يوجب كونه تعالى 
المكا 
في المكان 


والجواب: هذه الآية متروكة الظاهر لأن من قال إنه تعالى في المكان زعم أنه فوق السموات» ومن قال إنه 
ليس في مكان فقد نزهه عن كل الأمكنةء فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس في السموات والأرض فإذن وجب 
تأويله فنقول إنه تعالى ممن في السموات والأرض كما يقول المتكلمون: الله تعالى في كل مكان على معنى 
أن علمه في الأماكن كلهاء لا يقال إن كونه في السموات والأرض مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم 
بعبارة واحدة ومجازاً غير جائزة» لأنا نقول كونهم في السموات والأرضء كما أنه حاصل حقيقة وهو 
حصول ذواتهم في الأحياز فكذلك حاصل مجازاًء وهو كونهم عالمين بتلك الأمكنة فإذا حملنا هذه الغيبة على 
.المعنى المجازي وهو الكون فيها بمعنى العلم دخل الرب والعبيد فيه فصح الاستثناء 


الجوهرة الثامنة والثمانون 


وَيَوْمَ يُنفَحُ في ألصُور فَفَزِعَ مَن في اموت وَمَن في الأزض إلا مَن شَآء اله وَكُل اتوه دَاخِرِينَ 
:قال الالوسي فى تفسيره 


إلا من شناء أنه استثناء متصل كما هو الظاهر من (من) ومفعول المشيئة محذوف أي إلا من شاء الله تعالى 
:أن لا يفزع» والمراد بذلك على ما قيل: من جاء بالحسنة لقوله تعالى فيهم 

وَهُمْ من فرع يَوْمَئْذٍ ءامِثُونَ 

النمل: 89] وتعقب بأن الفزع في تلك الآية غير الفزع المراد من قوله سبحانه: فَفَزْعَ الخ وسنذكر ذلك إن ] 
شاء الله تعالیء 


واختلف الذين حملوا النفخ هنا على النفخة الأولى التي تكون للصعق - أي الموت - في تعيينهم فقيل هم 
.جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسدي 


وقال الضحاك: هم الولدان والحور العين وخزنة الجنة وحملة العرش. وحكى بعضهم هذين القولين في 
المراد بالمستثنى على تقدير أن يراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفزع الخوف والرعب وأورد عليهما أن حملة 
العرش ليسوا من سكان السماوات والأرض لأن السماوات في داخل الكرسي ونسبتها إليه نسبة حلقة في 
فلاة ونسبة الكرسي إلى العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته في السماوات وكذا الولدان والحور 
وخزنة الجنة لأن هؤلاء كلهم في الجنة والجنان جميعها فوق السماوات ودون العرش على ما أفصح عنه 
قوله : " سقف الجنة عرش الرحمن " فما فيها من الولدان والحور والخزنة لا يصح استثناؤهم ممن في 
السماوات والأرض وأما جبرائيل ومن معه من الملائكة المقربين فهم من الصافين المسبحين حول العرش 
وإذا كان العرش فوق السماوات لا يمكن أن يكون الاصطفاف حوله في السماوات» وأجيب بأنه يجوز أن 
يراد بالسماوات ما يعم العرش والكرسي وغيرهما من الأجرام العلوية فإنه الأليق بالمقام» وقد شاع استعمال 
.من في السماوات والأرض عند إرادة الإحاطة والشمول 


وقيل: لا مانع من حمل السماوات على السماوات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذكورين 
منقطعاً ولا يخفى ما فيه» 


وعد بعضهم ممن استثنى موسى » وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إلا إذا أريد بالفزع الصعق يوم القيامة بعد 

النفخة الثانية» أما إذا أريد به ما يكون في الدنيا عند النفخة الأولى فلاء على أن / عده ممن لا يصعق يوم 

القيامة بعد قوله في حديث «الصحيحين» السابق «فلا أدري أفاق قبلي أو جزي بصعقة الطور» يحتاج إلى 
خبر صحيح وارد بعد ذلك. " وروى أبو هريرة عن رسول الله أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون " وصححه 
.هو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الأقوال 


وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا أن بعضهم ذكره في تفسير 
مَن شَآء أَلَهُ 


.الزمر: 68] في آية الصعق وبعض آخر ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبر] 

الجوهرة التاسعة والثمانون 

سورة القصص 

وَكُمْ أَهْلَكُنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فلك مَسَاكِنُهُمْ لَمْ سنگن مَن بَعْدِهِمْ إلا قلِيلاً وَكْنَا تخنُ لْوَارِئِينَ 
قال الالوسي فى تفسيره 


لَمْ شنگن مّن بَعْدِهِمْ من بعد تدميرهم إلا قليلاً أي إلا زماناً قليلآ إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم أو 
إلا سكناً قليلاً وقلته باعتبار قلة الساكنين فكأنه قيل: لم يسكنها من بعدهم إلا قليل من الناس. وجوز أن يكون 
.الاستثناء من المساكن أي إلا قليلاً منها سكن وفيه بعد 


َلك مَسَاكِنُهُمْ لَمْ شنگن مّن بَعْدِهِمْ إلا قليلاً أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها 
خراب.والاستثناء يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن؛ قاله الزجاج. واعترض عليه؛ فقيل: لو كان 
الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل؛ لأنك تقول: القوم لم تضرب إلا قليل؛ ترفع إذا كان المضروب 
قليلًء وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي لم تضرب إلا ضرباً قليلآ» فالمعنى إذاً: فتلك مساكنهم لم 


يسكنها إلا المسافرون ومن مرّ بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً قليلآ. وكذا 
قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوماً أو ساعة 


وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهلك آلْقْرَى حَنَّى يَبْعَتَ فِي أَمَهَا رَسُولاً يتو عَلَيْهمْ آياتتا وَمَا كُنَا مُهلكي ألقْرَى إلا وَأَهْلَهَا 
ظَالمُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


وَمَا كُنَا مُهلكى أَلْقْرَى عطف على وَمَا كَانَ رَبك مْلِكَ آلْقْرَى إلا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ استثناءَ مفرغ من أعم 
الأحوال أي وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد ما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في 
حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر 


وَمَا كنت تَرْجْوَ أن يُلقَى إِليْكَ آلكتَابُ إلا رَحْمَة من رَبك قلا تكُوئنَ ظهيراً لَلْكَافِرِينَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إل رَحْمَةَ : فيه وجهان: 


والثاني: أنه متصل. قال الزمخشري: " هذا كلام محمولٌّ على المعنى. كأنه قيل: وما أَلْقَى إليك الكتاب إلا 
.رحمة " فيكونٌ استثناءً من الأحوال أو من المفعول له 


وقال الالوسي فى تفسيره 

إلا رَحْمَة مّن رَبَكَ على ما ذهب إليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أي ولكن ألقاه تعالى إليك رحمة منه » 

وجوز أن يكون استثناءَ متصلاً من أعم العلل أو من أعم الأحوال على أن المراد نفي الإلقاء على أبلغ وجه 
فيكون المعنى ما ألقى إليك الكتاب لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل الترحم أو في حال من الأحوال إلا في 

حال الترحم 


الجوهرة التسعون 
وَلآ تذغ مَعَ آله إلَلهاً آخَرَ لآ إلَله إلا هُوَ كَل شَيءِ هَالڭ إلا وَجْهَهُ لَهُ آلْحُكْم وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: إلا وَجْهَهُ : مَنْ جَعَل " شيئاً " يُطْلّق على الباري تعالى ‏ وهو الصحيح ‏ قال: هذا استثناة متصلء 
والمراد بالوجه الذاث» وإنما جرئ على عادة العرب في التعبير بالأشرفب عن الجملة. ومَنْ لم يُطْلِقْ عليه 
جَعله متصلاً أيضاًء وجعل الوجة ما عُمِل لأجله أو الجاة الذي بين الناس» أو يجعلّه منقطعاً أي: لكن هو 
.بحاله لم يهك 


وقال الرازى فى تفسيره 


المسألة الثانية: احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء» قالوا لأنه استثنى من قوله: كَل شّئء 
استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظء فوجب كونه شيئاً يؤكده ما ذكرناه في سورة 
:الأنعام» وهو قوله 

قل أئْ شئء أَكْبَرُ شهدة قل آله 

:الأنعام: 19] واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله] 

الشورى: 11] والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شيء ومثل مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون ] 
.الله شيئاًء جوابه: أن الكاف صلة زائدة 


وقال الالوسي 


إلا وَجْهَهُ 4 أي إلا ذاته عز وجل وذلك لأن وجود ما سواه سبحانه لكونه ليس ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب 
من قبيل التشبيه البليغ» والوجه بمعنى الذات مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص بما شرف من 
ال تاوف ر ار ويك ك لرن يعن لا اة إلى ما كت النظم الجليل 


وفي الآية بناءَ على ما هو الأصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا. / 
وقريب من هذا ما قيل: المعنى كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته تعالى» وقيل: الوجه 
بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء» وإضافته إلى ضميره تعالى باعتبار أنه مخلوق له سبحانه نظير ما 
قيل في قوله تعالى:( تَعْلَمْ مَا فِى نَفْسِى وَل أعَلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ) [المائدة: 116] من أن المراد بالنفس الثاني 
نفس عيسى عليه السلام وإضافته إليه تعالى باعتبار أنه مخلوق له جل وعلاء والمعنى كل شيء قابل للهلاك 
والعدم إلا الذات من حيث استقبالها لربها ووقوفها في محراب قربها فإنها من تلك الحيثية لا تقبل العدم» 
وقيل: الوجه بمعنى الجهة التي تقصد ويتوجه إليهاء والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلا الجهة المنسوبة 
إليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداًء وحاصله أن كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله 
هالكة معدومة في حد ذاتها إلا الوجود الذي هو النور الإلهي» ومن الناس من جعل ضمير ( وجهه ) للشيء 
وفسر الشيء بالموجود بمعنى ما له نسبة إلى حضرة الوجود الحقيقي القائم بذاته وهو عين الواجب سبحانه» 
وفسر الوجه بهذا الوجود لأن الموجود يتوجه إليه وينسبء والمعنى كل منسوب إلى الوجود معدوم إلا وجهه 


الذي قصده وتوجه إليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو عين الواجب جل وعلاء ولا يخفى الغث 
والسمين من هذه الأقوال» وعليها كلها يدخل العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة والنار» ونحو 
.ذلك في العموم 


الجوهرة الواحدة والتسعون 
سووّة العنكبوت 


ولد هنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ قلت فيهخ ألف سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عاماً فَأَخَدَهُمْ أَلطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: ألف نة : منصوبٌ على الظرف. إلا حَسبِينَ عَاماً منصوب على الاستثناءء وفي وقوع الاستثناء مِنْ 
أسماءٍ العددٍ خلا. وللمانعين منه جوابٌ عن هذه الآية. وقد رُوْعِيَتْ هنا نكتةٌ لطيفةٌ: وهو أَنْ غاير بين 
تمييزيْ العددَيْن فقال في الأول: " نة " وفي الثاني: " عاماً " لئلا يل اللفظ. ثم إنه حص لفظ العام 
بالخمسين إيذاناً بأنّ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم لَمّا استراح منهم بقي في زمنِ حسنء والعربْ تُعَبَرُ عن 
.الخصْب بالعام» وعن الجَذب بالسّنّة 


وقال ابو حيان فى بحره 


والاستثناء من الألف استدل به على جواز الاستثناء من العددء وفي كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف 
مذكور في النحوء وقد عمل الفقهاء المسائل على جواز ذلك» وغاير بين تمييز المستثنى منه وتمييز 
المستثنى» لأن التكرار في الكلام الواحد مجتنب في البلاغة» إلا إذا كان لغرض من تفخيم» أو تهويل» أو 
تنويه. ولأن التعبير عن المدة المذكورة بما عبر به» لأن ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع 
وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره» ولإزالة التوهم الذي يجيء مع قوله: تسعمائة 
.وخمسون عاماًء بأن ذلك على سبيل المبالغة لا التمام» والاستثناء يرفع ذلك التوهم المجازي 


ولا تُجَادِلُوَأْ اَهَل آلكتاب إلا بتي هي اخسن إلا آلَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ وَقُولُوَْ آمَنَا لذي أنزل إِلَيْنَا وَأنزل إِليْكُم 
وَإِلََهنَا وَإِلََهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه مُمْلِمُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: إلا ألْذْينَ ظلَمُوأ ; استثاءٌ متضل. وفيه امعنيانء 


.أحدهما: إلا الظَّلَمَةَ فلا تُجادلوهم البتة. بل جادلوهم بالسيف 


والثاني: جادلوهم بغير التي هي أحسنُ أي: أَغْلِظوا لهم كما أَغْلَطوا عليكم 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


.قوله تعالى: ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتي هي أحسن في التي هي أحسن ثلاثة أقوال 

.أحدها: أنها لا إله إلا الله رواه الضحاك عن ابن عباس 

.والثاني: أنها الكفُ عنهم إذا بذلوا الجزية» فان أَبَوأْ قوتلواء قاله مجاهد 

.والثالث: أنها القرآن والعاء إلى الله بالآيات والحُجج 

قوله تعالى: إلا الذين ظَلّموا منهم وهم الذين نصبوا الحرب وأبَّوأْ أن يؤدُوا الجزية» فجادلوا هؤلاء بالسيف 


حتى يلموا أو يُعطوا الجزية وقولوا لقن أدّى الجزية منهم إذا أخبركم بشيء مما في كتبهم آمَنَا بالذي أزل 
.[إلينا وأنزل إليكم... [الآية 


الجوهرة الثانية والتسعون 

سورة الاحزاب 

لني أؤلئ بِآلمُؤْمِنِينَ مِنْ ابه وَأَرْوَاجْهُ أَمّهَانهُمْ واوو آلأزحَام بَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ فِي كِتاب اه مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ وَآلْمْهَاجِرِينَ إلا أن تَْعلوَأ إلى أَوْلِيَآتِكُمْ مّعْرُوفاً كَانَ ذلك فِي الكتاب مَمنطوراً 

قال السمين الحلبي فى دره المصون 

قوله» إلا أن تفعلوا هذا استثناء من غير الجتدن» وهو مستكني هن معتى الكلام وفحواهء إذ التقديذ: أولو 
الأرحام بعضُهم أؤْلَى ببعض في الإرث وغيره» لكن إذا فَعَلَنُمْ مع غيرهم مِنْ أوليائكم خيراً كان لكم ذلك. 


وَغَدّي 1 تَفعَلوا ا إلى 1 لتم م : تَدْخُلوا 


وقال ابن عاشور 


والاستثناء بقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً منقطع» و إلا بمعنى (لكنْ) لأن ما بعد إلا ليس من جنس 
ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت لأولي الأرحام أولوية خاصة وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون 
أولوية حسن المعاشرة وبذل المعروف. وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء 
عن أصحاب الولاية بالإخاء والحلف فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبّقي حكم المواساة وإسداء 
.المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء 


لا يَحِلُ لك اليْسَآءُ مِن بَعْدُ وَل أن تَبَدَلَ بِهنّ مِنْ اواج وَل 
أَعْجَبَكَ حُمنْتُهْنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ وَكَانَ اله عَلَى* كَل شَيءِ رَقِيباً 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 


قرت "إلا ما مَلكك " فة أوحة أحدهاه أنه مستي هع" الفساء "© فيجؤز فيه وكيا" لصنت هك أضل 
الاستثناء» والرفغ على البدل. وهو المختار. الثاني: أنه مستثنى من أزواج. قاله أبو البقاء. فيجورُ أَنْ يكونَ 
في موضع نصب على أصل الاستثناء» وأنْ يكونَ/ في موضع جَرَّ بدلا مِنْ " هنّ " على اللفظء وأن يكونَ 
.في موضع نصب بدلاً مِنْ " هُنَّ " على المحلّ 


وقال الالوسي 


وقوله: إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ استثناء من (النساء) متصل بناءً على أصل اللغة لتناوله عليه الحرائر والإماء 
ومنقطع بناءً على العرف لاختصاصه فيه بالحرائر ولا أن تبدل بهن من أزواج كالصريح فيه. وقال ابن 
عطية: إن ما إن كانت موصولة واقعة على الجنس فهو استثناء من الجنس مختار فيه الرفع على البدل من 
(النساء) ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية فهي في موضع نصب لأنه استثناء من غير 
الجنس الأول انتهى» وليس بجيد لأنه قال والتقدير إلا ملك اليمين وملك بمعنى مملوك فإذا كان بمعنى 
مملوك لم يصح الجزم بأنه ليس من الجنس وأيضاً لا يتحتم النصب وإن فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة 
بل أهل الحجاز ينصبون وبنو تميم يبدلون وأياً ما كان فالظاهر حل المملوكة له سواء كانت مما أفاء الله 
تعالى عليه أم لا 


الجوهرة الثالثة والتسعون 


سورة سبأ 


وَلََدْ صَدَقّ عَلَيْهِمْ إِبْلِين ظَنَّهُ فَاتَبَعْو هُ إلا فريقاً مَنَ الْمْؤْمِنِينَ 


و إلا فريقاً استثناء من ضمير الرفع في فاتبعوه وهو استثناء متصل إن كان ضمير «اتبعوه» عائداً على 
المشركين وأما إن كان عائداً على أهل سبا فيحتمل الاتصال إن كان فيهم مؤمنين وإلا فهو استثناء منقطع» 
أي لم يعصه في ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة»ء أو الذين آمنوا من أهل سبا. فلعل 
.فيهم طائفة مؤمنين ممن نجوا قبل إرسال سيل العرم 


وقال القرطبي 


إلا فريقاً مَنَ الْمُوْمِنِينَ نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأن كثيراً من 
المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء أي ما سلم من المؤمنين أيضاً إلا فريق وهو المعني 
:بقوله تعالى 


الإسراء: 2]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال۰ هم المؤمنون كلهم ف«من» على هذا للتبيين لا للتبعيض»] 


الجوهزة الزايكة والسيكوة 


َمَآ مالك وَل أوْلآئكُم بِالَتِي تُقرْبُكُمْ عِندنا زُلَفَى إل م من من وَعَْمِلَ صالخا فأو انك لَهُمْ جْرَآءَ المتغف يما 
عَمِلُوأ وَهُمْ في أَلْغْرُفَاتِ آمِنُونَ 


قال ابو حيان فى بحره 


إلا من آمن : الظاهر أنه استثناء منقطع» وهو منصوب على الاستثناء» أي لكن من آمن؛ وعمل صالحاً » 
فإيمانه وعمله يقربانه. وقال الزجاج: هو بدل من الكاف والميم في تقربكم» وقال النحاس: وهذا غلط لأن 
الكاف والميم للمخاطبء فلا يجوز البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتك زيداً؛ وقول أبي إسحاق هذا قول الفراء. 
انتهى. ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل من ضمير المخاطب والمتكلم» لكن البدل في الآية لا 
يصح. ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا؟ لو قلت: مازيد بالذي يضرب إلا خالداًء لم 
يصح. وتخيل الزجاج أن الصلة» وإن كانت من حيث المعنى منفية» أنه يصح البدل» وليس بجائز إلا فيما 
يصح التفريغ له. وقد اتبعه الزمخشري فقال: إلا من آمن استثناء من كم في تقربكم» والمعنى: أن الأموال لا 
تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله؛ والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم الخير وفقههم 
في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة. انتهى» وهو لا يجوز. كما ذكرناء لا يجوز: ما زيد بالذي يخرج إلا 


أخوه» ولا مازيد بالذي يضرب إلا عمراًء ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر. والتركيب الذي ركبه الزمخشري 
من قوله: لا يقرب أحداً إلا المؤمن» غير موافق للقرآن؛ ففي الذي ركبه يجوز ما قال» وفي لفظ القرآن لا 
يجوز. وأجاز الفراء أن تكون من في موضع رفعء وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب إلا من آمن . انتهى. 
.وقوله كلام لا يتحصل منه معنى» كأنه كان نائماً حين قال ذلك 


° 09-06-2019, 5 


اسامة د خيري 


] 
قال الالوسي 


وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهِمْ مّن مُلْطَانِ ) أي تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. ( إلا لِنَعْلَمَ مَن يُوْمِنُ بآلأخِرّة ) 
مِمنْ هُوَ مِنْهَا فى شك ) استثناء مفرغ من أعم العلل» و ( مِنْ ) موصولة وجعلها استفهامية بعيدء والعلم 
المستقبل المعلل ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب 
عليه الجزاء بالثواب والعقاب وهو مضمن معنى التميز لمكان (من) أي ما كان له عليهم تسلط لأمر من 
الأمور إلا لتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو منها في شك تعلقاً حالياً يترتب عليه / الجزاء 
وإلى هذا يشير كلام كثير من أئمة التفسيرء وقيل: المعنى لنجعل المؤمن متميزاً من غيره في الخارج فيتميز 
عند الناس» وقيل: المراد من وقوع العلم في المستقبل وقوع المعلوم لأنه لازمه فكأنه قيل ما كان ذلك لأمر 
من الأمور إلا ليؤمن من قدر إيمانه ويضل من قدر ضلاله» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة لما 
فيهمنجدل:المعلوم تعين الع قل التراة بالط الجؤاء فكانة فيل على الإيمان وضده ول :الل على 
ظاهره إلا أن المستقبل بمعنى الماضي وعلم الله تعالى الأزلي بأهل الشك يستدعي تسلط الشيطان عليهم. 
وقيل: المراد لنعامل معاملة من كأنه لا يعلم ذلك وإنما يعمل ليعلم» وقيل: المراد ليعلم أولياؤنا وحزبنا ذلك 
ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال؛ وكان الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها وعدل 
عنه إلى ما في النظم الجليل لنكتة وهي أنه قوبل الإيمان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب الكفر مهلكةء وأورد 
المضارع في الجملة الأولى إشارة إلى أن المعتبر في الإيمان الخاتمة ولأنه يحصل بنظر تدريجي متجددء 
وأتى بالثانية اسمية إشارة إلى أن المعتبر الدوام والثبات على الشك إلى الموت» ونون شكاً للتقليل» وأتى بفي 
إشارة إلى أن قليله كأنه محيط بصاحبهء وعداه بمن دون في وقدمه لأنه إنما يضر الشك الناشىء منها وأنه 
.يكفي شك ما فيما يتعلق بها 


.وقرأ الزهري [ ليعلم 4 بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول 


الجوهرة الخامسة والتسعون 


سور الضافات 
إلا مَنْ خَطِف الْحَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ تَاقِبٌ 
قال الالوسي 


إِلأْمَنْ خَطِف الْحَطّْفَةَ استثناء متصل من واو 
الصافات: 8] و مِنْ بدل منه على ما ذكره الزمخشري ومتابعوه» وقال ابن مالك: إذا فصل بين المستثنى ] 
والمستثنى منه فالمختار النصب لأن الإبدال للتشاكل وقد فات بالتراخي» وذكره في «البحر» هنا وجهاً ثانياً 


وقيل: هو منقطع على أن مِنْ شرطية جوابها الجملة المقرونة بالفاء بعد وليس بذاك. والخطف الاختلاس 
والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه» والمراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنه تعريف 


تفل اد الكلمة 


وقال السمين 

E حت اله قور لامها موود | اكد أب براه ضمير‎ e 
الملائكة إلا من خطف: ا ابموز كر + مَنْ ۴ر و ا‎ 
أنبَعهِ " وهو استثناء منقطغ. وقد نَصُوا على أنَّ مثلَ هذه الجملة تكونٌ استثناءً منقطعاً كقوله:( لَسْت عَلَيْهِم‎ 
23 - 22 [بِمْصَيْطرٍ * إلا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ 4 [الغاشية:‎ 

ملحوظة 


سيكون لنا كلام عن اية الا من تولي وكفر باذن الله 


الجوهرة السادسة والتسعون 
إِنَكُمْ لَذائفو أَلْعَدَابِ الأليم * وَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنْثُهْ تَعْمَلُونَ * إلا عِبَادَ أله ْمخْلّصِينَ 


قال الالوسي 


استثناء منقطع من ضمير 

ذائقو 

الصافات: 38] وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من ] 
جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً فإلا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد الله المخلصين 
أولئك لهم رزق وفواكه الخ. ويجوز إن يكون المعنى لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك؛ 


وقيل: استثناء منقطع من ضمير 

تُجْرَوْنَ 

الصافات: 39] على أن المعنى تجزون بمثل ما عملتم لكن عباد الله المخلصين يجزون أضعافاً مضاعفة ] 
بالنسبة إلى ما عملواء ولا يخفى بعده» وأبعد منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في تُجْرَوْنَ 
لجميع المكلفين لما فيه مع احتياجه إلى التكلف الذي في سابقه من تفكيك الضمائر 


الجوهرة السابعة والتسعون 

[ إلا مَوْتَتَنَا ألأولى وَمَا نَخْنُ بِمعَذَبِينَ ) 

قال السمين 

قوله: ( إلا مَوْتَتَنَا 4: منصوبٌ على المصدر. والعاملٌ فيه الوصف قبلّه ويكون استثناءً مفرّغاً. وقيل: هو 
استثنا منقطع؛ أي: لكنْ الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا. وهذا قريبٌ في المعنى مِنْ قوله تعالى:( لا 
يَدُوقُونَ فيها ألمت إلا آلمَْتَةَ آلأولى ) [الدخان: 56] وفيها بَحْتُ حَسَنٌ وهناك إِنْ شاء اله يأتي تحقيقه 
ا 

:قال السمين فى اية الدخان 

قوله: ردقن اراي ف اميا أحذها: ا: أله منقطع أي: لك الموتة الأولى قد ذاقُوها. الثاني: أنه متصلٌ 
الثالث* ١‏ أن * 1لا "شعي مير كته الطيري وا قال ابن د عطرةة "ارين E‏ ا 
كونها بمعنى سبوى مستقيمٌ مُنّسِقٌ ". الرابع: أن ال م د واختاره الطبريء وأباه الجمهورٌ؛ لان" 
بعش بعد كر الل الف و 0 E‏ الارلى العتوفة 3( تخول 


الأول وض ذلك» لان الموقة ا ا I‏ التعليق بالمُحال: كأنَّهِ قيل: 
إنْ كانت الموتة الأولى يَسسْتقيم ذَوْقُها في المستقبل؛ فإنَّهم يَدُؤقونها في الجنة ". قلت: وهذا عند علماءٍ البيان 


:يْسَمّى تفي الشيء بدليله. ومثلّه قول النابغة 

- لا عَيْبَ فيهم غير أنَّ سيوفَهُمْ بهنَّ فلولٌ مِنْ قراع الكتائب 4022 

يعني: إِنْ كان أحذ يَعْدُ فلول السيوف مِنْ قراع الكتائب عَيْباً فهذا عيبُهم» لكنَّ عَدّهْ من العيوب مُحالٌ؛ فانتفى 
عنهم العيبُ بدليل تعلّق الأمر على مُحال. وقال ابن عطية بعد ما قَدَمْتُ حكايّته عن الطبري: فَبيّنَ أنه نَفَى 
.عنهم ذَوْقَ الموت» وأنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقدّم في الدنيا ". يعني أنه كلام محمولٌ على معناه 


انتهي 


وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلهُمْ أكثَرُ َلأوَلِينَ * وَلَقَد سلتا فيه مُنذِرِينَ * فَآنظز كيف كَانَ عَاقِبَُ المُندرِينَ * إلا عِبَادَ أله 
لد ۴ : ,97 


قال الرازى 


:فيه قولان أحدهما: أنه استثناء من قوله: وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ أَلأَوّلِينَ والثاني: أنه استثناء من قوله 

كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ألْمُنْذَرِينَ 

يونس: 73] فإنها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصينء فإنها كانت مقرونة بالخير ] 
الاك 


الجوهرة الثامنة والتسعون 


أتَدْعُونَ بَعْلا وَتَدرُونَ أَخْسَن أَلْخَالِقِينَ * آله رَبَكُمْ وَرَبٌ آبَآيِكُمْ آلأوَلِينَ * فَكَذَبُوهُ قَإنَهُمْ لمخْضَرُونَ * إلا عِبَادَ 


قال السمين فى دره 


قوله: إلا عِبَادَ أله : استثناءٌ متصلّ مِنْ فاعلٍ " فكدّبوه " وفيه دلالةٌ على أنَّ في قومه مَنْ لم يُكَدْيْه فلذلك 
امْتُتنُوا. ولا يجوڙ أَنْ يكونوا مُمْتَثنَيْن مِنْ ضمير " أَمُخْضّرون " لأنه يَلْرَمْ أنْ يكونوا مَنْدرجِين فِيمَنْ كَذْبَء 
لكنهم لم يُخْضَروا لكونهم عبات الله المخلِصين. وهو بَيّنْ الفسادٍ. لا يُقال: هو مستثنى منه استثناءً منقطعاً؛ 
لأنه يَصيرُ المعنى: لكنّ عباد اللَّهِ المخلصين من غير هؤلاء لم يُخْضَّروا. ولا حاجة إلى هذا بوجه؛ إذ به 
ينك نَم الكلام 


وقال الالوسي 


استثناء متصل من الواو في (كذبوه) فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه؛ ومنع كونه استثناء متصلاً 


من ضيمر مُحْضَرُونَ لأنه للمكذبين فإذا استثني منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده ظاهرء وقيل: 
لأنه إذا لم يستثن من ضمير كذبوا كانوا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلاً عن مخلصين ومآله ما ذكرء 
لكن اعترضه ابن كمال بأنه لا فساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم على ما دل عليه 
التوصيف بالمخلصين لا من المكذبين فمآل المعنى واحد. ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبواء 
وقال الخفاجي: لا يخفى أن اختصاص الإحضار بالعذاب كما صرح به غير واحد يعين كون ضمير 

محضرين للمكذبين لا لمطلق القوم فإن لم يسلمه فهو أمر آخرء وفي " البحر " ولا يناسب أن يكون استثناء 
.منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون في العذاب وفيه بحث 


وقال ابو حيان 


إلا عباد الله المخلصين : استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» فهو استثناء متصل من ضمير 
فكذبوه » ولا يجوز أن يكون استثناء من فإنهم لمحضرون ء لأنهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذب» 
ويكونون عباد الله المخلصين » وذلك لا يمكن ولا يناسب أن يكون استثناء منقطعاًء إذ يصير المعنى: لكن 
.إلياس هذه 


انتهي 


وَجَعَلوأ بَِنَهُ وَبيْنَ ألْجنّة تسبا وَلَقَد عَلِمَتِ آلجنّة إِنهُْ َمُخضَرُونَ ) * ( مبان آله عَمًا يَصِفُونَ ) *(إلا عِبَادَ ) 
( آله اْمُخْلْصِينٌ 


قال ابن عاشور 


اعتراض بين جملة( سبحان الله عمّا يصفون £ الصافات 159 وجملة[ فإنكم وما تعبدون 4 الصافات 161 
الآيةء والاستثناء منقطع» قيل نشأ عن قوله( إنهم لمحضرونَّ 4 الصافات 158 والمعنى لكن عباد الله 
المخلصين لا يُحضّرونء وقيل نشأ عن قوله( عما يتصفونَ 4 الصافات 159 أي لكن عباد الله المخلصين لا 
يصفونه بذلك» وقيل من ضمير( وجعلوا 4 الصافات 158 أي لكن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك. وهو 
من معنى القول الثاني» فالمراد بالعباد المخلصين المؤمنون.والوجه عندي أن يكون استثناءً منقطعاً نشأ عن 
قوله( سبحانّ الله عمّا يصفونَ 4 الصافات 159 فهو مرتبط به لأن «ما يصفون» أفاد أنهم يصفون الله بأن 
الملائكة بناته كما دل عليه قوله( ألربك البنات 4 الصافات149. والمعنى لكن الملائكة عباد الله المخلصين؛ 
فالمراد من ( عباد الله المخلصين ! الملائكة فهذه الآية في معنى قوله( وَقَالُوأْ اَذ آلرَحْمَانُ وَلّداً ممُبْحَائَهُ بل 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 


وقال الالوسي 


استثناء منقطع من المحضرين وما بينهما اعتراض أي ولكن المخلصون ناجونء وجوز كونه استثناء 
متصلاً منه ويفسر ضمير [ إنهم 4 بما يعم وهو خلاف الظاهر وجوز كونه استثناء منقطعاً من ضمير ( 
يَصِفُونَ )4 وكونه استثناء متصلاً منه وهو خلاف الظاهر أيضاً. وجوز كونه استثناء من ضمير ( جَعَلُوأْ £ 
على الانقطاع لا غير وما في البين اعتراضء واختار الواحدي الوجه الأول. قال الطيبي: ويحسن كل 
الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أي وضمير ( إنهم ) بالكفرة ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن 
اللعين:[ لأعْوِيَنَهمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ لمُخْلصِينَ 4 [آص: 83-82] أي أنهم لمحضرون النار ومعذبون 
حيث أطاعونا في إغوائنا إياهم لكن الذين أخلصوا الطاعة لله تعالى وطهروا قلوبهم من أرجاس الشرك 
وأنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحاً للمخلصين وتعريضاً بالمشركين 
وإرغاماً لأنوفهم ومزيداً لغيظهم أي أنهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام وجهل النفوس وركاكة العقول 
اه. وفي بيان المعنى نوع قصور 


الجوهرة التاسعة والتسعون 
سورة الزمر 


وَنْفْحَ في الصُور فَصّعق مَن في السّمَوَاتِ وَمَن في الأزض إلا مَن شَآء اله نم فح فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قيا ) 
[ يَنظرُونَ 


قال القرطبي 


واختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلّدين أسيافهم حول العرش. روي مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت عليهم السلام. وروي من حديث أنس: " أن النبي ‏ تلا ( وَنْفِحَ في الصُور فصّعِق مَن في 
السسّمَاوَاتِ وَمَن في الأرْضٍ إلا مَن شَآءَ الله فقالوا: يا نبي الله من هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم 
جبزيل وميكانيل وإشرافيل وملك الموث فر ل الله تعالى لملك اقوت پا ملك:الموت من بتي من كلذ رهن 
أعلم فيقول يا رب بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموث فيقول الله تعالى خذ نقين 
إسرافيل وميكائيل فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يا مَلَّكَ الموت فيموت فيقول الله تعالى 
لكبرين نا جر نی فول کار كت و توالت يا ذا الجلال الاكزام وجبك افاي الات وجيريل. المي 
الفاني فيقول الله تعالى يا جبريل لا بذ من موتك فيقع ساجدأ يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت 
وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» " فقال النبي #: " إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطّود العظيم على 
الظّرب من الظّراب " ذكره الثعلبي. وذكره النحاس أيضاً من حديث مد بن إسحاقء عن يزيد الرقاشي» عن 


أنس بن مالك " عن النبي # في قوله جل وعز: ( فَصَّعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأزض إلا مَن شَآءَ 
" «النّهُ 4 قال: «جبريل وميكائيل وحملة العرش ومَلّك الموت وإسرافيل 





وفي هذا الحديث: " إن آخرهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام " وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على 
ما تقدّم في «النمل». وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقارب أهل النار 
وحياتها. وقال الحسن: هو الله الواحد القهار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت. وقال 
قتادة: الله أعلم بثنياه. وقيل: الاستثناء في قوله: ( إلا مَن شَآءَ الل ) يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أي 
فيموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته؛ لأنهم كانوا قد ماتوا. وفي الصحيحين وابن ماجه 
واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر؛ فرفع 
رجل من الأنصار يده فلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسول الله ت. فذكرت ذلك لرسول الله تل فقال: " قال الله 
عز وجل: ( وَنْفِجَ في الصُور قَصَعِقَ مَن في المسَّمَاوَاتِ وَمَن في الأزض إلا مَن شَآء اله كُمٌ ثفخ فيه أَخْرَى 
ذا هُْ قِيَامُ ينظرُونَ ) فأكون أَوّل من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أَرَفَع 
رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب " وخرجه الترمذي أيضاً 
وقال فيه: حديث حسن صحيح. قال القشيري: ومن حمل الاستثناء على موسى والشهداء فهؤلاءٍ قد ماتوا 
غير أنهم أحياء عند الله. فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز أن تكون بالموت› 
.ولا يبعد أن يكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوّزه العقل» والأمر في وقوعه موقوف على خبر صدق 
قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه السلام قال: " لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون 
فأكون أؤل من يفيق فإذا موسى باطثڻ بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن 
استثنى الله " خرجه مسلم. ونحوه عن أبي سعيد الخدري؛ والإفاقة إنما تكون عن غشية وزوال عقل لا عن 
.موت برد الحياة. والله أعلم 


وقال السمين في دره 

إلا من شآء الله 4 متصلٌ والمستثنى: إمّا جبريلُ وميكائيل وإشرافيل» وإمّا رضوان والحُؤرٌ والرّبانية» وإمًا 
الباري تعالى قاله الحسن. وفيه نظرٌ من حيث قولّه: ( مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الأزض ] فإنه تعالى لا 
ِيَتَحَيّرُ فعلى هذا يتعيَّنُ أنْ يكونَ منقطعاً 

الجوهرة المائة . 


سورة الشوري 


َلك الَّذِي يُبَمبّرُ اله عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتٍ فل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَخْراً إلاً الْمَوَدَهَ في 
( القرْبَى وَمَن يَقتَرف حسئة نَرِدْ لَه يها ننا إن الله عَفُورٌ شکور 


قال الرازي 


وظاهر هذه الآية يقتضي أنه طلب أجراً على التبليغ والرسالة» وهو المودة في القربى هذا تقرير 
السؤال» والجواب عنه: أنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ والرسالة» بقي قوله ( 
:إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُرْبَى) نقول الجواب عنه من وجهين الأول: أن هذا من باب قوله 

ولا عيب غير أن سيوفهم بها من قراع الدارعين فلول 

المعنى أنا لا أطلب منكم إلا هذا وهذا في الحقيقة ليس أجراً لأن حصول المودة بين المسلمين أمر 
:واجب قال تعالى 

( والمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتٍ بَعْضُهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ ) 

التوبة: 71] وقال #: " المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً " والآيات والأخبار في هذا الباب ] 
كثيرة وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجباً فحصولها في حق أشرف المسلمين 
وأكابرهم أولى» وقوله تعلى: ( قل لآ أَمَْلَكُمْ عَلَيْهِ أخرأ إلا الْمَوَدَةَ فى القُرْبَي) تقديره والمودة في 
القربى ليست أجراًء فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر ألبتة الوجه الثاني: في الجواب أن هذا استثناء 
.[ منقطع» وتم الكلام عند قوله ( قل لا سناكم عَلَيْهِ أخِراً 


.ثم قال: ( إلا الْمَوَدَهَ فى الْقُرْبَى) أي لكن أذكركم قرابتي منكم وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر 


وقال القرطبي 

قوله تعالى: ( فل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرأ إلا آلْمَوَدَهَ فِي ألْقُرْبَى ) فيه مسألتان: الأولى ‏ قوله تعالى: 7 
فل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرآً 4 أي قل يا تمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة جعلا. ( إلا ألْمَوَدَهَ في ألْقُرْبَى ) 
قال الزجاج: «إلاً الْمَوَدَة» استثناء ليس من الأول أي إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب 
لقريش خاصّة قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبيّ وغيرهم. قال الشعبي: أكْثَّرَ 
الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله ب كان أوسط الناس 





في قريشء فليس بَطْنٌ من بطونهم إلا وقد وَلَّدَهِ فقال الله له: ( قل لا أَمألَكُمْ عَلَيْهِ أخِرأ إلا ألْمَوَدَهَ في 
لْقُرْبَى 4 إلا أن تَوَدُوني في قرابتي منكم أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني. ف «الْقُرْبَى» هاهنا 
قرابة الرّحِم كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. قال عكرمة: وكانت قريش تَصِل 
أرحامها فلما بُعث النبئ # قطعته فقال: " صِلُوني كما كنتم تفعلون " فالمعنى على هذا: قل لا 
أسألكم عليه أجراً لكن أذكّركم قرابتي على استثناء ليس من الأوّل ذكره النحاس. وفي البخاريئ عن 
طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: ( إلا آَلْمَوَدَةَ في ألْقْرْبَى 4 فقال سعيد بن جُبير: قربى 
آل ممد فقال ابن عباس: عجلت! إن النبئ # لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: إلا 
أن تصلوا ما بينكم من القرابة. فهذا قول. وقيل: القربى قرابة الرسول يك أي لا أسألكم أجراً إلا أن 
تَودوا قرابتي وأهل بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن 
شعيب والمنُّدّي. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: " لما أنزل الله عز وجل: ( قل لا أَمالَكُمْ 
عَلَيْهِ أخراً إلا أَلْمَوَدَةَ فِي أَلْقُرْبَى £ قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ قال: «عليّ وفاطمة 
وأبناؤهما» " ويدل عليه أيضاً ما روي " عن علي رضي الله عنه قال: شكوت إلى النبئ صلى الله 





عليه وسلم حسد الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرّيتنا خلف أزواجنا» " وعن النبي ه: 
الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عِثرّتي ومن أصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب 
" ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة 





وقال الحسن وقتادة: المعنى إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه بطاعته. ف «الْقُرْبَى» 
على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبَة وقُرْبى بمعتى كالرُلفة والزُأفى. وروى قَرّعة بن سويد عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي #: " قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجراً إلا أن 
تواڌوا وتقرّبوا إليه بالطاعة " وروى منصور وعوف عن الحسن «قُل لآ أَأَلَكُمْ عَلَيْهِ جرا إلا 
الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَى» قال: يتوددون إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته. وقال قوم: الآية منسوخة 
وإنما نزلت بمكة وكان المشركون يؤذون رسول الله # فنزلت هذه الآية» وأمرهم الله بمودّة نبيه 
# وصلة رجمه» فلما هاجر آوته الأنصار ونصروه. وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث 
قالوا:( وَمَآ أَمالَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخِرٍ إِنْ أخِري إلا عَلَى رَب الْعَالمِينَ £ [الشعراء: 109]ء فأنزل الله 
تعالى:( فل مَا سانكم مّن أَجْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إن أَخْرِي إلا عَلَى أله ) [سبأ: 47] فنسخت بهذه الآية 
وبقوله:( قُلْ مآ أَأَلَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ آنآ مِنَ الْمُتكَلّفينَ £ [صن: 86]» وقوله:( آم تَْأَلْهُمْ حَرْجاً 
فَخَرَاجُ رَبَكَ خَيْرُ ) [المؤمنون: 72]» وقوله:( أَمْ الهم أجراً قهم مَّن مَغْرَم مُْقَلُونَ 4 [الطور: 40] 
.قاله الضحاك والحسين بن الفضل. ورواه جُوَيبر عن الضحاك عن ابن عباس 


الجوهرة الواحدة بعد المائة 
سورة الزخرف 

[ إلا الذي فَطْرَنِي فَإنّهُ سَيَهدين] 
قال السمين 


قوله: ( إلا الذي فَطَرَنِي ): فيه أربعةٌ أوجبء أحدها: أنه استثناءٌ منقطع؛ لأنّهم كانوا عبدة أصنام فقط. 
.والثاني: أنه متصل؛ لأنه رُوي أنهم كانوا يُشركون مع الباري غيرّه 


الثالث: أن يكونَ مجروراً بدلاً مِنْ " ما " الموصولة في قوله: " مما تعبثون " قاله الزمخشرئ. ورَدّه الشيخ: 
بأنه لا يجوز إلا في نفي أو شبهه قال: " وغَرَّه كونُ براء في معنى النفي» ولا ينفعه ذلك لأنه موجَبٌ ". 
:قلت: قد تأوّل النحاةٌ ذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى ٠‏ 

( وَيَأَبَى الله إلا أن بْتِمَ ) 

[التوبة: 32] 


( وَإِنّهَا لكبيرَةٌ إل عَلَى الْحَاشِعِينَ ) 
البقرة: 45] والاستثناء المفرغ لا يكونُ في إيجاب» ولكن لَمّا كان " يأبى " بمعنى: لا يفعلُ» وإنها لكبيرة ] 
.بمعنى: لا تَسْهْلُ ولا خف ساغ ذلك» فهذا مته 


الرابع: أن تكونَ " إل" صفة بمعنى " غير " على أن تكونَ " ما " نكرة موصوفةء قاله الزمخشريئ قال 
الشيخ: " وإنما أخرجها في هذا الوجه عن كونها موصولة؛ لأنّهِ يرى أن " إلاً " بمعنى " غير " لا يُؤصتف 
بها إلا النكرة " وفيها خلا. فعلى هذا يجوز أن تكونَ " ما " موصولة و " إلأ " بمعنى " غير " صفة لها 


وَل يَملِكُ الّذِينَ يَدَعُونَ مِن دونه الشفَاعَة إلا مَن شَهد بالْحَقَ وَهُمْ يَعلَمُونَ ) 
قال السمين 


فيه قولان» أحدهما: أنه متصل والمعنى: إلا مَنْ شهد بالحقّ كَعْرَيْرٍ والملائكة» :(قوله: ( إلا مَن شهد بِالْحَقّ 
فإنهم يملكون الشفاعة بتمليك اله إياهم لها. وقيل: هو منقطعٌ بمعنى: أنَّ هؤلاءٍ لا يَتْفَُون إلا فيمَنْ شهد 
بالحقّء أي: لكن مَنْ شَهدَ بالحق يَششْفَعْ فيه هؤلاء» كذا قَدّروه. وهذا التقديرُ يجورٌ فيه أَنْ يكونَ الاستثناء 
.متصلاً على حَذْف المفعول» تقديرُه: ولا يملكون الذين يَدعُون مِنْ دونه الشفاعة في أحدٍ إلا فيمَنْ شه 


وقال الالوسي 


والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عز وجل ومنفصل إن أريد 
بذلك الأصنام فقط وقيل: هو منفصل مطلقاً وعلل بان المراد نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن 
شهد بالحق منها لا يملك الشفاعة لهم أيضاً وإنما يملك الشفاعة للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم: ولا 
يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن من شهد بالحق يملك الشفاعة لمن 
,شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير قولك: ما جاء القوم إليّ إلا زيداً جاء إلى عمرو فتأمل 


وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم» وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة وأضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحد عن إيقان وإخلاص / 
:وله فى خف المي مات له 

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومئزراً 

.أي ولم ينج شيء إلا جفن سيف» واستدل بالآية على أن العلم ما لا بد منه في الشهادة دون المشاهدة 


سورة الدخان 


إنَّ يَوْمَ الَصْل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ 4 * ( يَوْمَ لآ يُغْنِي مَوْلّى عن موْلّى شَيْئاً َلآ هُمْ يُنصرُونَ ‏ * ( إلا مَن رَّحِمَ ) 


اله إنَهُ هْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيم 
قال السمين فى دره 


قوله: ( إلا مَن رَحِمَ اله 1 يجوز فيه أربعة أوجبء أحدُها: - وهو قول الكسائيّ - أنه منقطغ. الثاني: أنه 
متصل تقديزه: لا يُغْني قريبٌ عن قريب إلا المؤمنين فإنّهم يُوْذْنُ لهم في الشفاعة فيَشفَمُون في بعضهم. 
الثالث: أن يكونَ مرفوعاً على البدلية مِنْ " مَوْلَى " الأول» ويكون " يُعْني " بمعنى يَنْقَمُ» قاله الحوفي. 
.الرابع: أنه مرفوع المحلّ أيضاً على البدلِ مِنْ واو " يُنْصرُون " أي: لا يمنغ من العذاب إلا مَنْ رحمه الله 


وقال ابن عاشور 


فالاستثناء بالنسبة إلى الثلاثة استثناء متصلء أي إلا من رحمه الله من المواليء أي فإنه يأذن أن يُتْنْفَع فيه 
:ويأذن للشافع بأن يَشْفَعَ كما قال تعالى 

( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِن له ) 

:سبا: 23] وقال] 

[ ولا يتشفعون إلا لمن ارتضى ] 

الأنبياء: 28]. وفي حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله # " سل تُعْطّه واشفغ تُشَفْع ". والشفاعة: إغناء عن ] 
المشفوع فيه. والشفعاء يومئذٍ أولياء للمؤمنين فإن من الشفعاء الملائكّة وقد حكى الله عنهم قولهم للمؤمنين 

[ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) 

.[فصلت: 31] 


وقيل هو استثناء منقطع لأن من رحمه الله ليس داخلاً في شيء قبله مما يدل على أهل المحشرء والمعنى: 
.لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يُغني عنه أو ينصره وهذا قول الكسائي والفراء 


[ لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتََ الأولّى وَوَكَاهُمْ عَدَاب الْجَحِيم 

قال السمين 

قوله: ( لآ يَدُوقُونَ ]: يجوز أنْ يكونَ حالاً من الضمير في " آمنين " » وأنْ يكونَ حالاً ثالثة أو ثانية مِنْ 
مفعول " رَوَّجْناهم " و " آمنين " حال مِنْ فاعلٍ " يَدْعُون " كما تقدَمَء أو صفة ل " آمنين " أو مستأنف. 


.وقرأ عمرو بن عبيد " لا يُذاقون " مبنياً للمفعول 


قوله: ( إلا الْمَوْتَةَ الأولّى ) فيه أوجدء أحدها: أنّه منقطغ أي: لكنْ الموتةٌ الأولى قد ذاقُوها. الثاني: أنه متصلٌ 


الثالث: : أنَّ " إل " بمعنى ميوى نقله الطبري وضتعّقه. قال ابن عطية: " وليس تَضْعيفُه بصحيح» بل هو 
كونها بمعنى ميوى مستفيمٌ مُتسِق مُشَيِقٌ ". الرابع: أن " إلا " بمعنى بَعد. واختاره الطبريء وأباه الجنهور؛ لان" 
إلا " بمعنى بعد لم يَكْبْتْ. وقال الزمخشري: " فإِنْ قلت: كيف امنددنِيتِ الموتة الأولى المَدُؤَْةُ قبل دخول 
الجنة مِنَ الموت المنفي ذَوْقُه؟ قلت: أريد أَنْ يُقالَ: لا يَدُؤقون فيها الموث البتة فوضع قولّه ( إلا الْمَوْتةَ 
الأولّى ) مَؤْضِع ذلك؛ لأنّ الموتة الماضية مُحالٌ ذَوْقُها في المستقبل فهو من باب التعليق بالمُحال: كأنّه قيل: 
إِنْ كانت الموتة الأولى يَمنتقيم ذَؤْفُها في المستقبل؛ فإنّهم يَدُؤقونها في الجنة ". قلت: وهذا عند علماءٍ البيانٍ 
يُسَمّى نَفِيَ الشيء بدليله. ومثله قول النابغة 

- لا عَيْبَ فيهم غير أنَّ سيوفَهُمْ بهن فلولٌ مِنْ قراع الكتائب 4022 

يعني: إِنْ كان أحدّ يَعْدُ لول السيوف مِنْ قراع الكتائب عَيْباً فهذا عيبُهم؛ لكنَّ عَدّهُ من العيوب مُحالٌ» فانتفى 
عنهم العيبُ بدليل تعلّق الأمر على مُحال. وقال ابن عطية بعد ما قَدّمْتُ حكايّته عن الطبري: قَبِيّنَ أنه نَقَى 
.عنهم ذَوْقَ الموتء وأنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقدّم في الدنيا ". يعني أنه كلام محمولٌ على معناه 


وقال الرازي 


السؤال الأول: أنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة فكيف حسن هذا الاستثناء؟ وأجيب عنه من وجوه الأول: 
قال صاحب «الكشاف» أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة فوضع قوله ( إلا الْمَوْتَةَ الأولّى ) موضع 
ذلك لأن الموتة الماضية محال في المستقبل» فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل إن كانت الموتة الأولى 
يمكن ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها الثاني: أن إلا بمعنى لكن والتقدير لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة 
الأولى قد ذاقوها والثالث: أن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرفة الله تعالى وبطاعته ومحبته؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الإنسان الذي فاز بهذه السعادة فهو في الدنيا في الجنة وفي الآخرة أيضاً في الجنةء وإذا 
كان الأمر كذلك فقد وقعت الموتة الأولى حين كان الإنسان في الجنة الحقيقية التي هي جنة المعرفة بالله 
والمحبةء فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا إن الجنة الحقيقية هي حصول هذه الحالة لا الدار التي هي 
دار الأكل والشربء ولهذا السبب قال عليه السلام: " أنبياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار " 
والرابع: أن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن يقال إنه ذاقه» وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق صح أن 
يسمى تذكره أيضاً بالذوق فقوله ( لآ يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الأولّى) يعني إلا الذوق الحاصل بسبب 
.تذكر الموتة الأولى 


وقال ابن الجوي في زاده 
:قوله تعالى: ( إلا المَوْتَةَ الأولى £ فيه ثلاثة أقوال 
أحدها: أنها بمعنى " سوى " » فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا؛ 


:ومثله 
[ ولا تنكحوا ما نَكَحَ أباؤكم من النّساء إلآ ما قد سلف ) 


:النساء: 22] وقوله] 
[ خالدين فيها ما دامتٍ السمواث والأرض إلا ما شاءَ ربك ) 
.هود: 107] أي: سوى ما شاء لهم ربّك من الزيادة على مقدار الدنياء هذا قول الفراءء والزجاج] 


والثاني: أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الرّوح والرّيحان. وأسباب من الجنة يَرَؤْنَ منازلهم منهاء 
.وإذا ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة لا تصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إيّاهاء قاله ابن قتيبة 


:والالث: أن ( إلا ) بمعتى * بَْد * ».كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله 


[ إلآ ما قد سَلّفت) 
.النساء: 22]» وهذا قول ابن جرير] 


سورة الفتح 


الجوهرة الثانية بعد المائة 


قد صتدق الله رَسُولَهُ الرُوءْيَا باحق لَتَدْخْلْنَّ الْمسنجد الْحَرَامَ إن شآء اله آمِنِينَ مُحَلَقِينَ روسكم وَمْقَصِرِينَ ) 


قال ابن الجوزي في زاده 
روفي قوله: ( إِنْ شاء الله £ ستة أقوال 
.أحدها: أن " إن " بمعنى " إذ " » قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة 


والثاني: أنه استثناء من الله» وقد علمه» والكَلّق يستثنون فيما لا يَعْلّمونء قاله ثعلب؛ فعلى هذا يكون المعنى 
أنه اقلم أنهم سيداخكلؤنه: :ولكن اسفتقى على ما آمل الخلق بهن الاستثتاء 


.والثالث: أن المعنى: لتدخُلْنَ المسجد الحرام إن أمركم الله به قاله الزجاج 
.والرابع: أن الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم» لأنه عَلِم أن بعضهم يموت» حكاه الماوردي 


والخامس: أنه على وجه الحكاية لما رآه النبيئْ ب في المنام أن قائلاً يقول ( لَتَدْخُلْنَ المسجد الحرام إن شاء 
.الله آمنين ) » حكاه القاضي أبو يعلى 


.والسادس: أنه يعود إلى الأمن والخوف» فأمّا الثُخول» فلا شاف فيه» حكاه الثعلبي 
كان الارن 


:وقال أبو عبيدة وقوم من النحاة: ( إن 4 بمعنى إذ وجعلوا من ذلك قوله تعالى 
وَأ الأغلؤن إن كم مُؤمنين ) 
آل عمران: 139] وقوله # في زيارة القبور: " أنتم السابقون وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون " والبصريون لا ] 


.يرتضون ذلك 





ملحوظة 

راجع ماذكرناه فى قوله تعالي 

وال ارا مو إن فا اكه ان 
سورة النجم 

الجوهرة الثالثة بعد المائة 


الَذِينَ يَحْتَنبُونَ كَبَائِرَ الإنّم وَالْقَوَاحِشَ إلا اللّمَمَ إنَّ رَبك وَاسِغ الْمَغْفِرَةٍ هُوَ أَعْلَمْ بكم إِذْ أنشَأكُم مَنَ الأزض ) 
(وَِدْ أنتُخ أجِنّةَ في بُطون أَمَّهَاتِكُْ فلا تُرَكُوأ نفسگة هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انى 


قال السمين 

قوله: ( إلا اللّمَمَ 4 فيه أوجه؛ أحدهما: أنه استثناءً منقطغ لأنّ اللّمَمَ الصغائر فلم تندرجٌ فيما قبلّهاء قاله 
نات وهو المشهوق, الدلي: أله س ر ا با * عن و 

[ لو كان فيهمَا آلِهَة إلا اله ) 

الأنبياء: 22] أي: كبائرَ الإثم والفواحش غير اللمم. الثالث: أنه متصلٌ وهذا عند مَنْ يبر اللممَ بغير ] 
الصغائرء والخلاف مذكور في التفسير. وأصل اللْمَم: ما قَلَّ وصَعْر 

وقال ابن كثير 


وهذا استثناء منقطع» لأن اللمم من صغائر الذنوب» ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 


حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 

النبي ب قال: " إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه " أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد 
.الرزاق به 


وقال الرازي 


المسألة الخامسة: في اللمم وفيه أقوال: أحدها: ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو على هذا القول من لم يلم إذا 
جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه وثانيها: ما يأتي به المؤمن ويندم في الحال وهو من اللمم الذي هو مس 
:من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قوله تعالى 

( وَآَلْذِينَ إِذَا فَعلُوأ فاشّة أو ظَلَمُوأ أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوأ آله فأَسْتَغْهَرُوأ لِدْنُوبِهمْ ) 

آل عمران: 135] ثالثها: اللمم الصغير من الذنب من ألم إذا نزل نزولاً من غير لبث طويلء ويقال: ألم ] 
بالطعام إذا قلل من أكله» وعلى هذا فقوله: ( إلا أَللّمَمَ 14 يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يكون ذلك استثناء من 
الفواحش وحينئذ فيه وجهان: أحدهما: استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما: غير منقطع لما 
بينا أن كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه فهي كبيرة وفاحشةء ولهذا قال 
الله تعالى ۰ 

( وَإِذَا فعلوأ فاحشّة ) 

الأعراف: 28] غير أن الله تعالى استثنى منها أموراً يقال: الفواحش كل معصية إلا ما استثناه الله تعالى ] 
منها ووعدنا بالعفو عنه ثانيها: ( إلا 1 بمعنى غير وتقديره والفواحش غير اللمم وهذا للوصف إن كان 
للتمييز كما يقال: الرجال غير أولي الإربة فاللمم عين الفاحشةء وإن كان لغيره كما يقال الرجال غير النساء 
جاؤوني لتأكيد وبيان فلا وثالثها: هو استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله تعالى: ( أَلَذِينَ يَجْتَبُونَ 4 لأن 
.ذلك يدل على أنهم لا يقربونه فكأنه قال: لا يقربونه إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم 


وقال القرطبي 

ثم أستثنى أستثناءً منقطعاً وهي: المسألة الثانية: فقال: ( إلا أَللّمَمَ 1 وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله وحفظه. وقد أختلف في معناها فقال أبو هريرة وأبن عباس والشعبي: «اللَّمَم» كل ما 
دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: " أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار كان له حانوت 
يبيع فيه تمراً فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت 
راودها فأبت وأنصرفت فندم نبهان فأتى رسول الله # فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا 
وقد فعلته إلا الجماع فقال: «لعل زوجها غاز » " فنزلت هذه الآيةء وقد مضى في آخر «هود» وكذا قال أبن 
مسعود وأبو سعيد الخُدري وحذيفة ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة 
والمضاجعة. وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظرء وزنى اليدين البطش» وزنى 
الرّجلين المشي» وإنما يصدّق ذلك أو يكذْبه الفرج فإن تقدّم كان زنّى وإن تأخر كان لمَمَاً. وفي صحيح 








البخاري ومسلم عن أبن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي بل قال: " إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس 
" تتمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه 


والمعنى: أن الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحدّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيرةٌ 
له حظ من الاثم والله أغلم..وفي رواية أبي صالح عن أني هريرة عن النبيع 6 قال: " كنب على أبن آدم 
نصيبة من لزت فرك مكالة فالعيتان زر ناهت النظر و الأندان تاهما الاستماع واللسان زناه الكلام بو اليد 
زناها البطش والرّجل زناها الخْطا والقلب يَهْوَى ويتمنى ويصدّق ذلك الفرج ويكذِّبه " خرجه مسلم. وقد ذكر 
الثعلبي حديث طاوس عن أبن عباس فذكر فيه الأذن واليد والرّجلء وزاد فيه بعد العينين واللسان: «وزنى 
الشفتين القُبلة». فهذا قول. وقال آبن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمُ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبئ ## كان 
:يقول 

إن يَغفر الله يغفر جَمَّا وأئ عبدٍ لك لا أَلَما 

رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن عباس. قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسناداً. وروى 
شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس في قول الله عز وجل «إلاً اللّمَم» قال: هو أن يلح العبد بالذنب 
اقم لا ايعاوده قال الشناعر: 

إن تغفر اللهم تغفر جَمَّا وأ عبدٍ لك لا ألما 

وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده» ونحوه عن الزهريء قال: اللمم أن يزني ثم 
يتوت قلا يعود»بوآن يسرق' أو يشرب الخمر ثم يتوت فلا يعون ودليل هذا التأويل قوله تعالى:( وَآَلَّذِينَ إذا 
فَعَلُوأ فاحجشة أو ظَلَمُوَأ أَنفَُهُمْ دَكَرُوأ آله فأمتغْفَرُوأ لِذْنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: 135] الآية. ثم قال:/ أُوْلَاتِكَ 
جَرَوْهُمْ مَغْفِرَةُ من رَبَهْ ‏ [آل عمران: 136] فضمن لهم المغفرة ة كما قال عقيب اللمم: ( إِنَّ رَبَكَ وَاسِعْ 
..... َلْمَغْفِرَةِ 4 فعلى هذا التأويل يكون ( إلا أَللّمَمَ 1 آستثناء متصل 


سورة القمر 








الجوهرة الرابعة بعد المائة 

( إنَآ رسلا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إلا آل لوط نَجَيْنَاهُم بسَحَرٍ ) 

قال السمين 

قوله: ( إلا آل أوط ): فيه وجهان» أحدهما: أنه مُتصلٌ ويكون المعنى: أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا 
أهلّه فإنه لم يرسِل عليهم. والثاني: أنه منقطعٌ, ولا أدري ما وجهُه؟ فإنّ الانقطاعَ وعدمّه عبارةٌ عن عدم 


دخول | لمستثني في | لمستثني منه» وهذا داخلٌ ليس إلا وقال أبو البقاء* " هو استثناءٌ منقة منقطع. وقيل: متصلٌ» 
لأنّ الجميع أَرْسِلَ عليهم الحاصبُ فكوا إلا آل لوط. وعلى الوجه الأول يكون الحاصِبُ لم يُرْسَلُ على آلِ 


لوط " انتهى. وهو كلامٌ مُشْكلٌ 
وقال الرازي 


المسألة الرابعة: ( إلا ءال لوط استثناء مماذا؟ إن كان من الذين قال فيهم: ( إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حظ”"صباً £ 
كَدْبَْ قَوْمْ أوطٍ ) ثم قال: (إِنَا رسلا عَلَيْهْ ) ) :فالضمير في عليهم عائد إلى قوم لوط وهم الذين قال فيهم 
لكن لم يستثن عند قوله: ( كَذَبَتْ قَوْمْ أوطٍ ) وآله من قومه فيكون آله قد كذبوا ولم يكن كذلك؟ الجواب عنه 
من وجهين أحدهما: أن الاستثناء ممن عاد إليهم الضمير في عليهم وهم القوم بأسرهم غير أن قوله: ( كَذْبَث 
قَوْمْ أُوط ) لا يوجب كون آله مكذبين» لأن قول القائل: عصى أهل بلدة كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة 
يطيعون فكيف إذا كان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين لا غيرء فإن قيل: ماله حاجة إلى الاستثناء لأن 
قوله: ( إِنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ 1 يصح وإن نجا منهم طائفة يسيرة نقول: الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببيان إهلاك 
من كذب وإنجاء من آمن فكان ذكر الإنجاء مقصوداًء وحيث يكون القليل من الجمع الكثير مقصوداً لا يجوز 
:التعميم والإطلاق من غير بيان حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله 

( فسَجِد اللاب كلهم أَخْمَعُونَ * إلا ني ) 

:الحجر: 30: 31] استثنى الواحد لأنه كان مقصوداًء وقال تعالى] 

[ وَأُوتِيِْ مِن كل شئء ) 

النمل: 23] ولم يستثن إذ المقصود بيان أنها أوتيت» لا بيان أنها ما أوتيت» وفي حكاية إبليس كلاهما مراد ] 
ليعلم أن من تكبر على آدم عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول 00 وأما عند التكذيب فكأن المقصود ذكر 
المكذبين فلم يستثن الجواب الثاني: أن الاستثناء من كلام مدلول عليهء كأنه قال: إنا أرسلنا عليهم حاصباً فما 
ا وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاماً كما في قوله تعالى 
وَانَقُوأْ فِتْتَةَ لآ تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ خَاصَةَ ) 

الأنفال: 25] فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه مقصوداً ومن لم يكن كذلك كأطفالهم ودوابهم ] 
.ومساكنهم فما نجا منهم أحد إلا آل لوط 


فإن قيل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل كان من أمر عام فيجب أن يكون لوط أيضاً مستثنى؟ نقول: هو 
مستثنى عقلاً لأن من المعلوم أنه لا يجوز تركه وإنجاء أتباعه والذي يدل عليه أنه مستثنى قوله تعالى عن 
:الملائكة 

[تَحْنُ أَعْلّمْ بمَن فيها لَنَْجَيَئَهُ وَأَهْلَهُ إلا امرَأَتَهُ) 

:العنكبوت: 32] في جوابهم لإبراهيم عليه السلام حيث قال] 

[ إِنَّ فيها أوطاً) 

:العنكبوت: 32] فإن قيل قوله في سورة الحجر] 

[ إلا ءال لوط إِنَا لَمُنَجُوهُم ‏ 

الحجر::59] استتفاء من المجرفين رال لوط لم يكوقوا سجرمين فكي انى مثهمة الوا مدل ما ذكرنا ] 


فأحد الجوابين إنا أرسلنا إلى قوم يصدق عليهم إنهم مجرمون وإن كان فيهم من لم يجرم ثانيهما: إلى قوم 
مجرمين بإهلاك يعم الكل إلا آل لوط 


سورة الواقعة 

الجوهرة الخامسة بعد المائة 

إل قلا يلاما متاكما ۲ 

قال السمين 

قوله: ( إلاً قيلآ : فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء منقطع وهذا واضخ؛ لأنه لم ينترج تحت اللَّغْو والتأثيم. 

والثاني: أنه متصل وفيه بُعْدٌه وكأن هذا رأى أن الأصل لا يَسْمعون فيها كلاماً فاندرّج عنده فيه. وقال مكي: 
." وقيل: منصوبٌ بيَسْمعون " وكأنه أراد هذا القول 

قوله: ( سّلآماً سّلآماً 4 فيه أوجةء أحدها: أنه بدلٌ مِنْ " قيلاً " أي: لا يسمغون فيها إلا سلاماً سلاماً. الثاني: 
أنه نعث لقيلا. الثالث: أنه منصوبٌ بنفس " قيلاً " أي: إلا أنْ يقولوا: سلاماً سلاماًء هو قول الزجّاج. الرابع: 


أَنْ يكونَ منصوباً بفعلٍ مقدرء ذلك الفعلُ مَحْكيٌ ب " قيلاً " تقديره: إلا قيلاً امْلّموا سّلاماً 


رئ "ساد بار قال التتهري+" تعن :الحكاية فل مى “ويجوز فى الكلام الرفع على علق" 
سلامٌ عليكم» ابتداة وخبرٌ " وكأنه لم يَعْرِفُها قراءةً 


الجوهرة السادسة بعد المائة 

سورة الحديد 

ْم قفا على آثارهم برْسلتا وَكََيْنَا بِيسى ان مَرْيَمَ وَآتْنَاُ الإنجيل وَجَعلْنَا فِي قُلُوب الَذِينَ ابوه رأ ) 
وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيّة ابتدَعُوهَا مَا تاها عَلَيْهمْ إلا اْتِغْآءَ رضوَان اله قَمَا رَعَوْهَا حَقَ رعايتها فاتيتا الَّذِينَ آمئوأ 
( مه أَخْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ 

قال السمين 


قوله: ( إلا انْتِغَآهَ رضنُوَان اله فيه أوجه؛ أحدها: أنه استثناء متصلٌ مما هو مفعولٌ من أجله. والمعنى: ما 


گتبناها عليهم لشيءٍ من الأشياءٍ إلا لابتغاءِ مَرْضات الله ويكون " كتب " بمعنى قضىء فصار: كَتَبّناها 
عليهم ابتغاءَ مرضة الَّهِه وهذا قول مجاهد. والثاني: أنه منقطغ. قال الزمخشري: ‏ ولم يذكُز غيرّه - أي: 
ولكنهم ابْتدعوها. وإلى هذا ذهب قتادةٌ وجماعةء قالوا: معناه لم يَفِْضْها عليهم ولكنهم ابتدعوها. الثالث: أنه 
بدلٌ من الضمير المنصوب في " كَنَبْنَاها " قاله مكئٌ وهو مُشکل: كيف يكونُ بدلآء وليس هو الأولَ ولا 
بعضه ولا مشتملاً عليه؟ وقد يُقال: إنه بدل اشتمالء لأن الرهبانية الخالصة المَرْعِيَّةَ حَقَ الرّعاية قد يكون 
فيها ابتغاة رضوان اللّهِه ويصير نظيرَ قولك " الجارية ما أحببتها إلا أدبّها " فإلاً أدبّها بد من الضمير في " 
أَخْببْتُها " بدلُ اشتمال» وهذا نهاية التمكُلِ لصحة هذا القول وال أعلم 


وقال الالوسي 


إلا ابْتِعَاء رضوان اله £ استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها 
ابتغاء رضوان الله تعالى» وقوله تعالى: [ فمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا £ أي ما حافظوا عليها حق المحافظةء ذم 
لهم من حيث إن ذلك كالنذر وهو عهد مع الله تعالى يجب رعايته لا سيما إذا قصد به رضاه عز وجل. 
واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له تركه» وجوز أن يكون قوله تعالى: ( مَا كَتَبْمَاهَا 4 الخ صفة 
أخرى لرهبانية والنفي متوجه إلى قيد الفعل لا نفسه كما في الوجه الأول» وقوله سبحانه: ( إلا ابْتِعَاءِ { الخ 
رضوان الله تعالى ويستحقوا بها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما 
رعوها كذلك والوجه الأول مروي عن قتادة وجماعةء وهذا مروي عن مجاهد ولا مخالفة عليه بين ( 
ابتَدَعُوهَا 4 و ( مَا كَتَْنَاهَا عَلَيْهِمْ 4 الخ حيث إن الأول يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً والثاني يقتضي أنهم 
أمروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى لما أشرنا إليه من معنى [ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إل ابْتِعَاءِ £ الخ» ودفع 
بعضهم المخالفة بأن يقال: الأمر وقع بعد ابتداعها أو يؤل ابتدعوها بأنهم أول من فعلها بعد الأمر ويؤيد ما 
:ذكره في الدفع أولاً ما أخرجه أبو داود وأبو يعلى والضياء عن أنس أن رسول الله ب قال 


لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع 
.والديارات رهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها عليهم " يعني الآية 


والظاهر أن ضمير إ قَمَا رَعَوْهَا 4 لأولئك الذين ابتدعوا الرهبانية» والمراد نفي وقوع الرعاية من كلهم على 
أن المعنى فما رعاها كلهم بل بعضهم» وليس المراد بالموصول فيما سبق أشخاصاً بأعيانهم بل المراد به ما 
يعم النصارى إلى زمان الإسلام ولا يضر في ذلك أن أصل الابتداع كان من قوم مخصوصين لأن إسناده 
على نحو الإسناد في - بنو تميم قتلوا زيداً - والقاتلك بعضهم. وقال الضحاك وغيره: الضمير في ( فَمَا 
رَعَوْهَا 1 للأخلاف الذين جاءوا بعد المبتدعين» والأول أوفق بالصناعة 


وقال ابن الجوزي في زاده 


.وفي قوله تعالى: ( إلا ابتغاء رضوان الله 4 قولان 


أحدهما: أنه يرجع إلى قوله تعالى: «ابتدعوها»» وتقديره: ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله» ذكره علي بن عيسىء والرماني عن قتادة» وزيد بن أسلم 


والثاني: أنه راجع إلى قوله تعالى: «ما كتبناها» ثم في معنى الكلام قولان. أحدهما: ما كتبناها عليهم بعد 
دخولهم فيها تطوعاً إلا أبتغاء رضواق.الله. قال الحسن“ تظوعوا بانتداعها ثم كنبها الله عليهم. وقال الزجاج: 
لما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع لزمهم إتمامهء كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض عليه 
لزمه أن يتمّه. قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول» وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه»ء وقد يكون 
بالفعل بالدخول فيه. وعموم الآية تتضمن الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربةء قولاًء أو فعلاء فعليه 
.رعايتها وإتمامها 


.والثاني: أن المعنى: ما أمرناهم منها إلا بما يرضي الله عز وجلء لا غير ذلكء قاله ابن قتيبة 


الجوهرة السابعة بعد المائة 
سورة الممتحنه 


كد کات لك أملوة حه ف ر اه زاين مخ اد فلو رع إنايوءاؤا فك وما قفن من ون اله 
كنا بكم ودا بنا وَبَيْنَكُم العذاوة وَالْيَخْضبَاء أا حت منوا باه وخدة إلا قزل إثر اهي لأبنه حورن لك 


[ وَمَآ أَمْلِكُ لك مِنَ اله من شَيْءٍ رَبَنا عَلَيِكَ توكلا وَإِلَيِْكَ أَنبنا وَإِلَيكَ المصِيرُ 
قال السمين 


قوله: ( إلا قل إِبْرَاهِيمَ ) فيه أوجةء أحذها: أنه استثناة متصلٌ مِنْ قوله: " في إبراهيم " ولكنْ لا ُد مِنْ 
حذف مضاف ليصح الكلام» تقديزه: في مقالات إبراهيم/ إلا قولّه كيت وكيت. الذاتي: أنه :مستتنئ فن" أسوة 

حسنة " وجاز ذلك لأن القولٌ معنا من ا لأن الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله فكأنه 
قيل لكم: فيه أمنوة في جميع أحواله من قَوْلِ وفِغل إِلاً قولّه كذا. وهذا عندي واضحٌ غير مُخوج إلى تقدير 
مضافب وغيرٌ مُخْرج الاستثناءِ من الاتصال الذي هو أصلّه إلى الانقطاع» ولذلك لم يذكر الزمخشري غيرّه 
قال: " فإنْ قلت مِمَّ استثنى قوله: ( إلا قل إِبْرَاهِيمَ )؟ قلت مِنْ قوله: " بوه خد أنه اراد بالاسوة 
.الحسنة قولهم الذي حَقَّ عليهم أَنْ يَأَتَسُوا به ويتخذوه سنة يَسْتَنُون بها 


فان قلت::فإن كان قوله: " لأستغفرَن لك " مستقدئ من الفول الذئ هو اسوه حسنة فما بال قوله: :( وما ملك 


:لك مِنَ الله من شَيْءٍ 4 » وهو غيرٌ حقيق بالاستثناء. ألا ترى إلى قوله 

( قل فمن يَمْلِكُ لَكُمْ مَنَ الله شيئاً ] 

الفتح: 11] قلت: أراد استثناءَ جملة قوله لأبيه» والقصدُ إلى موعدٍ الاستغفار له وما بعده مبنيٌ عليه وتابعٌ ] 
له. كأنه قال: ااه كروما في لهي إلا ر الثالث: قال ابن عطية: 
الاستثناءً من التبرّؤ والقطيعة التي دُكرت أي: لم بق صلة إلا كذا " . الرابع: أنه استثناءً منقطع أي: لكنْ 

قول إبراهيم. وهذا بناءً مِنْ قائليه على أنَّ القوك لم تز تعبت اه " أُوة " وهو ممنوغ 


سورة الجن 

الجوهرة الثامنة بعد المائة 

( إلا بلغا مّنَ الله وَرِسَالآَتَهِ وَمَن يَعْصٍ ال وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ تار جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهآ أَبَدا ) 
قال الرازى 


:قوله تعالى: ( إلا بَلَغاً مِّنَ اله وَرِسَالَاتِهِ 4 ذكروا في هذا الاستثناء وجوهاً أحدها: أنه استثناء من قوله 
[لا أَملِكُ) 

:الجن: 21] أي لا أملك لكم ضراً ولا رشداً إلا بلاغاً من اللهء وقوله] 

فل إِنَى آن يُجِيرَنِى ) 

الجن: 22] جملة معترضة وقعت في البين لتأكيد نفي الاستطاعة عنه وبيان عجزه على معنى: أنه تعالى ] 
إن أراد به سوءاً لم يقدر أحد أن يجيره منه» وهذا قول الفراء. وثانيها: وهو قول الزجاج: أنه نصب على 
:البدل من قوله 

( مُلتَحَدَا ) 

الجن: 22] والمعنى: ولن أجد من دونه ملجأ إلا بلاغاًء أي لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت بهء ] 
وأقول هذا الاستثناء منقطع لأنه تعالى لما لم يقل ولن أجد ملتحداً بل قال: ( وَلَنْ أَجِدَ مِن دونه مُلْتَحَداً 21 
والبلاغ من الله لا يكون داخلاً تحت قوله: ( من دونه مُلْتَحَدَا 4 لأن البلاغ من الله لا يكون من دون اللهء بل 
يكون من الله وبإعانته وتوفيقه ثالثها: قال بعضهم: (إلا) معناه إن (لا) ومعناه: إن لا أبلغ بلاغاً كقولك: (إلا) 
قياماً فقعوداًء والمعنى: إن لا أبلغ لم أجد ملتحداء فإن قيل: المشهور أنه يقال بلغ عنه قال عليه السلام: " 
بلغوا عني» بلغوا عني " فلم قال ههنا: [ بلغا مَنَ اله )؟ قلنا: (من) ليست (بصفة للتبلغ) إنما هي بمنزلة 
:(من) في قوله 

( بَرَاءَةٌ مَنَ اللَهِ ) 

التوبة:1] بمعنى بلاغاً كائناً من الله. أما قوله تعالى: [ وَرِسَالَاتِهِ 14 فهو عطف على ( بَلاغاً 1 كأنه قال: لا ] 
أملك لكم إلا التبليغ والرسالات» والمعنى إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً القول إليه وأن أبلغ 
.رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان 


وقال السمين 


قوله: [ إلا بَلاَغاً 1: فيه أوجة؛ أحذها: أنه استثناء منقطع. أي: لكنْ إِنْ بَلّغْتُ عن الله رَحمني؛ لأنّ البلاغ من 
الله لا يكونٌ داخلاً تحت قوله: ( وَأَنْ أجد من ونه مُلتَحدا ) » لأنه لا يكونُ مِنْ دون الله بل يکن من الله 
وبإعانته وتوفيقه. الثاني: أنه متصل. وتأويلّه: أن الإجارة مستعارةٌ للبلاغ» إذ هو سببّهاء وسببُ رحمته 
تعالى» والمعنى: لن أجِد سبباً أميل إليه وأعتصمْ به إلا أنْ بلع وأطيعء فيُجِيرَني. وإذا كان متصلاً جاز 
نصبُه من وجهين» أحدهما: وهو الأرجح أنْ يكونَ بدلا مِنْ " مُلتحداً "؛ لأنَّ الكلام غير موجّب. والثاني: أنه 
منصوبٌ على الاستثناءء وإلى البدلية ذهب أبو إسحاق. الثالث: أنه مستثنى مِنْ قوله: ( لا أَمْلِك لَكُمْ ضَرَاً £ 
.قال قتادة: أي لا أَمْلِكُ لكم إلا بلاغاً إليكم 


وقرّره الزمخشريٌ فقال: " أي: لا أَمْلِك إلا بلاغاً من اله و ( فل إِنِي أن يُجِيرَنِي 4 جملةٌ معترضة اعترضَ 
بها لتأكيدٍ تفي الاستطاعة ". قال الشيخ: " وفيه بُعْدٌ لطول الفَصل بينهما ". قلت: وأين الطول وقد وقع 
الفَصْلُ بأكثر مِنْ هذا؟ وعلى هذا فالاستثناءً منقطغ. الرابع: أنَّ الكلام ليس استثناءً بل شرطاً. والأصل: إِنْ لا 
فأدغم ف " إنْ " شرطيةء وفعلّها محذوف لدلالة مصدره والكلام الأول عليه و " لا " نافية والتقدير: إن لا 
أبَلّعْ بلاغاً من اله فلن يُجِيرّني منه أحدٌ. وجَعلوا هذا كقول الشاعر 

- فطُلّفُها فسنت لها بِكُفءٍ وإلاً يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسِامْ4360 

أي: وإِنْ لا ثطَلّفها يَعْلُ حَدَف الشرط وأبقى الجواب. وفي هذا الوجه ضَغفٌ من وجهين» أحدهما: أنَّ حَذْفت 
:الشرط دون أداته قليلٌ جداً. والثاني: أنه حُذِف الجزآن معاً أعني الشرط والجزاءَء فيكونُ كقوله 

- قالّتث بناث العَمّ يا سَلُمى وإنْ كان فقيراً مُعْدَماً قالت: وإِنْ4361 

أي: قالّث: وإِنْ كان فقيراً فقد رَضِيْتُه. وقد يُقال: إنَّ الجواب إمّا مذكورٌ عند من يرى جوازٌ تقديمه» وإمّا في 
.قوة المنطوق به لدلالة ما قبلّه عليه 


وقال ابن الجوزي في زاده 

.إلا بلاغاً من الله 4 فيه وجهان» ذكرهما الفراء 

.أحدهما: أنه استثناء من قوله تعالى ( لا أملك لكم ضراً ولا رشداً £ إلا أن أبلغكم 

والثاني: لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلّْ رسالته. وبالأول قال ابن السائب. وبالثاني: قال مقاتل. وقال 


بعضهم: المعنى: لن يجيرني من عذاب الله إلا أن أبلّغ عن الله ما أَرِسِلْتُء فذلك البلاغ هو الذي يجيرني ( 
.ومن يعص الله ورسوله ] بترك الإيمان والتوحيد 


وقال القرطبي 


وَلَنْ أجِد من ونه مُلْتَحَداً ؛ أي ملتجاً ألجأ إليه قاله قتادة. وعنه: نصيراً ومولئ. السّدي: جرزاً. الكلبي: ) 
مَدْخلاً في الأرض مثل السّرّب. وقيل: وليّا ولا مولى. وقيل مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة» والمعنى 
:وااكد ؤمنة قول الشاغر' 

يا لهف نفسي ولَهْفِي غير مجدية عَنِِي وما من قَضاء الله مُلتَحَدُ 

إلا َلاغاً مِّنَ اله وَرِسَالآتِهِ 4 فإن فيه الأمان والنجاة قاله الحسن. وقال قتادة: ( إلا بَلاَغاً مَنَ اله £ فذلك ) 
الذي أملكه بتوفيق الله» فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى: ( كُلْ إِنّي لآ 
ملك لَكُمْ ضَرَاً وَلاً رَشداً 4 أي لا أملك لكم إلا أن أبلغكم. وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ( لآ أَمْلِكُ لَكُمْ 
ضرا وَلاً رَشَداً 4 أي إلا أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به قاله الفراء. وقال الزجاج: هو منصوب على 
البدل من قوله: «مُلتحداً» أي ( وَلَنْ أجد من دُونِه مُلْتَحَداً 4 إلا أن أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته أي ومن 
رسالاته التي أمرني بتبليغها. أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمر به غيري. وقيل هو 
مصدرء و«لا» بمعنى لم» و«إن» للشرط. والمعنى لن أجد من دونه ملتحداً: أي إن لم أبلغ رسالات ربي 
بلاغا 


انتهي 
( إلا مَنِ ازتضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُ يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رصداً) 


قال السمين 


قوله: ( إلا مَنِ ارْتضّى ): يجو أنْ يكونَ منقطعاً أي: لكن مَنْ ارتضاه فإنه يُظْهِرُه على ما يشاءُ مِنْ غَيِيه 
.بالقّخي. وقوله: " مِنْ رسول " بيان للمُرْتَضيْنَ 


وقوله: ( فَإِنُّ يَسلْكُ ) بيانٌ لذلك. وقيل: هو متصلٌ 


سورة المزمل 
الجوهرة التاسعة بعد المائة 
نْصْفَه أو آنه نقصن مِنْهُ قلِيلآ ) 


قال السمين 


قوله: ( إلا ليلا ِيَصْفَهُ ): للناس في هذا كلام كثيرٌء واستدلالٌ على جواز استثناءٍ الأكثر والنصفي» 
.واعتراضاتٌ وأجوبةٌ عنها. وها أنا أذكرُ ذلك مُحَرّراً له بعون الله تعالى 


اعلم أنَّ في هذه الآية ثمانية أوجه أحدها: أنَّ " نصقه " بدلٌ من " اللي " بدلُ بعضٍ من كل. و " إلا قليلاً " 
.استثناءً من النصفب كأنه قيل: قُمْ أقلَ مِنْ نصف الليل. والضميرُ في " مِنْه " و " عليه " عائدٌ على النصفِ 


والمعنى: التخيير بين أُمرَيْنِ: بينَ أنْ يقوحَ أقلَ مِنْ نصف الليلٍ على البَبٌّء وبين ان يَخْتارَ أحد الأمرَيْنء 
وهما: النْفُصانُ من النصف والزيادة عليهء قاله الزمخشري: وقد ناقشه الشيخ: بأنه يَلْرَمْه تكرارٌ في اللفظ؛ إذ 
يصير التقدي: فُم صف اليل إلا قليلاً مِنْ صف الليل» أو انفصن مِنْ نصف الليل. قال: " وهذا تركيبٌ يُنَرَهُ 
القرآنُ عنه ". قلت: الوجه فيه إشكال لا من هذه الحيثية فإنَّ الأمرّ فيها سهل؛ بل لمعنى آخرَ [سأذكرة قريباً 
.[إنْ شاء الله 


وقد جعل أبو البقاءٍ هذا الوجة مرجوحاً فإنه قال: " والثاني هو بدلٌ مِنْ قليلآً ‏ يعني النصف - قال: " وهو 
أشبة بظاهر الآية لأنه قال: " أو انفُصن منه أو زذ عليه " » والهاءً فيهما لليّصْفي. فلو كان الاستثناءُ من 
النصف لصار التقديز: فم نصف الليل إلا قليلاً أو انقُص منه قليلاً» والقليل المستثنى غير مقدّرء فالنقصانٌ 
منه لا يُعْقَلُ ". قلت: الجوابُ عنه: أنَّ بعضّهم قد عَينَ هذا القليك: فعن الكلبيّ ومقاتل: هو الثلث» فلم يكن 
القليل غير مقدَّرٍ. ثم إِنَّ في قوله تناقضاً لأنه قال: " والقليلُ المستثنى غير مقدَرِء فالنقصان منه [لا يُعْقَل " ] 
.فأعاد الضميرٌَ على القليل» وفي الأول أعاده على النصفب 


ولقائلٍ أن يقول: قد يَنْقَدحُ هذا الوجة بإشكالٍ قوي: وهو أنّه يَلْرَمْ منه تكرارٌ المعنى الواحدٍ: وذلك أنَّ قولّه: " 
قُمْ صف الليل إلا قليلاً " بمعنى: انقُصن مِنْ الليل؛ لأنَّ ذلك القليل هو بمعنى النقصان» وأنت إذا قلت: قُمْ 
نصفت الليل إلا القليك من النصف»› وقُمْ نصف الليل» أو أنفصن ن النصف»› وجدتهما بمعنى. وفيه دق 


.فتأمَلّه» ولم يَذْكُرٍ الحوفيٌ غيرَ هذا الوجه المتقدّم» فقد عَرَفْتَ ما فيه 


ومِمّنْ ذَهَبَ إليه أبو إسحاق فإنه قال: " نصفه " بدلّ من " الليل " و " إلا قليلاً " استثناءٌ من النصف. 
والضميرُ في " منه " و " عليه " عائدٌ للنصف. المعنى: قُمْ نصف الليل أو انقُص من النصف قليلاً إلى 
." الثلث» أو زذ عليه قليلاً إلى الثلثء أو زد عليه قليلاً إلى الثلتَيْنء فكأنّه قال: قُمْ تلن الليل أو نصقه أو ثلنّه 


قلت: والتقديراث التي يُنُرزونها ظاهرةٌ حسنة إلآ أن التركيب لا يُساعِدُ عليهاء لما عَرَفْتَ من الإشكال الذي 
ذَكَرُْه لك آنفاً 


الثاني: أنْ يكونَ " نصقه " بدلاً مِنْ " قليلاً " » وإليه ذهب الزمخشرئ وأبو البقاء وابنُ عطية. قال 
الز 8 ئ وان شنت عأ om‏ 7 " بدلاً مِنْ " قليلآ " » وكان تخيي أبين ثلاث: بين قيام الا 3 
بتمامه» وبين قيام الناقص منه»ء وبين قيام الزائدٍ عليه» وإنما وَصّف النصف بالقَلّة بالنسبة إلى الكلّ ". قلت: 


إلا أنّ الشيخ اعترض هذا فقال: " وإذا كان " نصقه " بدلاً مِنْ " إلا قليلآ " فالضميرٌُ في " نصفه ": إِمّا أَنْ 
يعود على المبدل منه أو على المستثنى منه» وهو " الليلَ " » لا جايْرٌ أنْ يعود على المبدل منه؛ لأنه يَصيرُ 
استثناءَ مجهول مِنْ مجهول؛ إذ التقدينٌُ: إلا قليلاً نصف القليل» وهذا لا يَصِحٌ له معنى البتةه وإن عاد 
الضميرٌُ على الليل فلا فائدة في الاستثناءٍ من " الليل " ٠‏ إذ كان يكونُ أَخْصَرَ وأوضح وأَبْعَدَ عن الإلباس: فم 
اليك نصقه. وقد أَبْطّلّنا قول مَنْ قال: " إلا قليلآً " استثناء من البدلء وهو " نصقه " ٠‏ وأنّ التقديرً: فُم اليل 
نصفه إلا قليلآ منه» أي: من النصف. وأيضاً: ففي دَغوى أنَّ " نصقه " بدلٌ مِنْ " إلا قليلآً " والضميرُ في " 
صفه " عائدٌ على " الليل " » إطلاق القليلِ على النصفب. ويَلْرَمْ أيضاً أن يصيرَ التقديرٌُ: إل نصقّه فلا 

." تَقُمْه/» أو انفصن من النصف الذي لا تقومه وهذا معنى لا يصح وليس المراد من الآية قطعاً 


قلت: نقولُ بجواز عَوْدِه على كل منهماء ولا يَلْرَمْ محذورٌ. أمّا ما ذكره: مِنْ أنه يكونُ استثناءَ مجهول مِنْ 
مجهول فممنوءًء بل هو استثناءُ معلوم من معلوم» لأنَا قد بَيَنَا أنَّ القليل قَدْرٌ معيّنُ وهو الثلثء والليل» فليس 
:بمجهول. وأيضاً فاستثناء المُبْهم قد وَرَدَ. قال تعالى: إ ما فَعَلُوهُ إلا قلي مَنْهُمْ 4 [النساء: 66]. وقال تعالى 
( فتتربوأ مِنه إلا قليلاً مَنْهُمْ ] 

البقرة: 249] وكان حقّه أَنْ يقول: لأنه بد مجهولٍ مِن مجهول. وأمّا ما ذكره مِنْ أن أَخْصَرَ منه وأَؤْضّحَ ] 
.كيت وكيت: أمّا الأَخْصَرٌ فَمْسَلّم. وأمًا أنه مُلْبس فممنوع وإنما عَدَلَ عن اللفظ الذي ذكَرَه لأنه أَبْلَغْ 


وبهذا الوجه امنْتَدَلَ مَنْ قال بجواز استثناءٍ النصفب والأكثر. ووجة الدلالة على الأول: أنه جَعَلَ " قليلآ " 


ووَجْهُ الدلالة على الثاني: أنه عَطّف " أو زذ عليه " على " انقُص منه " فيكونٌ قد استثنى الزائة على 
النصف؛ لان الضميرٌ في " مِنْه " » وفي " عليه " عائدٌ على النصفي. وهو استدلالٌ ضعيف؛ لأنّ الكثرة إنما 
جاءَث بالعطفء وهو نظيرٌ أَنْ تقول: " له عندي عشرةٌ إلا خمسة ودرهماً ودرهماً " فالزيادة على النصفب 
.بطريق العطف لا بطريق أن الاستثناءِ أخرج الأكثرَ بنفيه 


الثالث: أنَّ " نصقه " بدلٌ من " اللي " أيضاً كما تقدّم في الوجه الأولء إلا أنَّ الضميرَ في " منه " و " عليه 
" عائدٌ على الأقلّ من النصف. وإليه ذهب الزمخشري فإنه قال: " وإِنْ شِنْت قلت: لَمّا كان معنى ( فم الْلَيْلَ 
إلا قليلآً يَصْفَهُ £ إذا أَبْدَلْتَ الذ ف من " الليل ": قُمْ أقلّ مِنْ ذ ف الليل» رَجَعَ الم ب كن كل 
عليه " إلى الأقلّ من النصفيء فكأنه قيل: كُمْ أقلَ مِنْ نصف اليل أو كُمْ أنقص مِنْ ذلك الأقلّ أو أزيد مِنْه 

7 قمع 
." قليلاء فيكون التخييرُ فيما وراءَ النصف بينه وبين الثلث 


الرابع: اک بدلاً مِنْ " قليلاً " كما تقدّمَ إلا انك تجعل القليل الثاني رُيْعَ الليل. وقد أوضح 
الزمخشرئ هذا أيضاً فقال: " ويجوز إذا أَبْدَأْت " نصفه " مِنْ " قليلاً " وقَسّرْته به أنْ تجعل " قليلاً " الثاني 


بمعنى نصف النصفيء بمعنى الربع» كأنه قيل: أو انقص منه قليلاً نصفه»ء وتجعل المزيد على هذا القليل - 
أعني الربع - نصف الربع» كأنه قيل: أو زذ عليه قليلاً نصفه. ويجوز أَنْ تجعل الزيادة لكونها مُطْلَقَهَ تتمّة 
الثلث فيكون تخييراً بين النصفب والثلث والرّبُع " انتهى. وهذه الأوجة التي حَكَيْنُها عن أبي القاسم مِمًا يَشْهِدُ 
له بانّساع عِلْمِه في كتاب الله. ولَمَّا اتسَعَتْ عبارثه على الشيخ قال: " وما أوسع خيالَ هذا الرجل!! فإنه 
.!إِيْجَوَرُ ما يَقْرْبُ وما يَبْعْدُ ". قلت: وما ضَرٌ الشيخ لو قال: وما أوسع عِلْمَ هذا الرجل 


الخامس: أنْ يكونَ " إلا قليلآ " استثناءً مِنْ القيام» فتجعل الليل اسم جنس ثم قال: " إلا قليلاً " أي: إلا الليالي 
التي تترُكُ قيامَها عند الغْدْر البيّن ونحوه: وهذا النّظر يَحْسْنُ مع القول بالتّذب» قاله ابنُ عطيةء احتمالاً مِنْ 
عنده. وفي عبارته: " التي تُخِلُ بقيامها " فَأَبْدَلتُها: " التي تَثْرُْكُ قيامَها ". وفي الجملة فهذا خلاف الظاهرء 
.وتأويل بعيدذ 


السادس: قال الأخفش: " إِنَّ الأصل: قُم الليل إلا قليلاً أو نصفه» قال: " كقولك: أغطه درهماً درهنين ثلاثة 


:شىء شاذ يمكن تأويلّه كقولهم: " أكلتُ لحماً سَمَكاً ترا ". وقول الآخر 
- كيف أَصْبَحْتَ كيف أَمْسَيْتَ مِمّا يَرْرَعٌ الؤدَ في فؤادٍ الكريم4364 
.أي: لحماً وسمكاً وتمراًء وكذا كيف أصبَّحْتَ وكيف أمسَيْت. وقد خَرَّجَ الناس هذا على بَدَلِ البّداء 


السابع: قال التبريزئ: " الأمرٌ بالقيام والتخييرُ في الزيادة والنقصان» وقع على الثلتَيْن مِنْ آخر الليل؛ لان 
الثلتَ الأول وقث العَتَمَةِه والاستثناءً واردٌ على المأمور به»ء فكأنه قال: كُمْ تشي الليل إلا قليلأًء أي: ما دونَ 
نصفه؛ أو زذ عليه» أي: على التلتَيْنِء فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعاً على الثلتَيْن " وهو كلامٌ 
.غريبٌ لا يَظْهَرُ من هذا التركيب 

الثامن: ن " نصقّه " منصوبٌ على إضمار فِعْلٍ/» ا ف نصفه» حكاه مکی عن غيره» فإنّه قال: " نصقه 
بدلٌ من " الليل " وقيل: انتصب على إضمار: قُمْ نصفه ". قلت: وهذا في التحقيق هو وجة البدل الذي ذكرّه 
.أولاً؛ لأنَّ البدل على نية تكرار العامل 

وقال الرازي 


اعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير هذه الآية وعندي فيه وجهان ملخصان 


:الأول: أن المراد بقوله: ( إلا قليلاً 4 الثلث» والدليل عليه قوله تعالى في آخر هذه السورة 


( إِنَّ رَبك يَعْلَمْ أنَكَ تَقُوم أذتى مِن تي آلَيْلِ وَنِصَفَهُ ونه ) 

المزمل: 20] فهذه الآية دلت على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان» فهذا يدل على أن نوم الثلث جائزء وإذا ] 
كان كذلك وجب أن يكون المراد في قوله: ( فم آَلَيْلَ إلا قليلآ ) هو الثلثء فإذاً قوله: ( فُم آلَيْلَ إلا قليلآً ) 
معناه قم ثلثي الليل ثم قال: ( نْصْفَهُ 4 والمعنى أو قم نصفهء كما تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين» أي 
جالس ذا أو ذا أيهما شئت» فتحذف واو العطف فتقدير الآية: قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف 
أو زد عليه فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة» ويكون الثلث أقصى النقصانء فيكون الواجب هو الثلث» 
والزائد عليه يكون مندوباًء فان قيل: فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي ‏ قد ترك الواجبء لأنه تعالى 
قال: ( إِنَّ رَبك يَعْلْ أك تَقُومْ أذتى من ّي آلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْنَُ 4 فمن قرأ نصفه وثلثه بالخفض كان المعنى 
أنك تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصف» وأقل من الثلث» فإذا كان الثلث واجباً كان عليه السلام تاركاً 
للواجبء قلنا: إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهادء فربما أخطأوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليلاً 
:فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد الأجزاء عند اللهء ولذلك قال تعالى لهم 

»[المزمل: 20] 





الوجه الثاني: أن يكون قوله: ( نَصْفَهُ ) تفسيراً لقوله: ( قليلاً 4 وهذا التفسير جائز لوجهين الأول: أن نصف 
الشيء قليل بالنسبة إلى كله والثاني: أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفاً وشيئاء فيكون الباقي بعد ذلك أقل منهء وإذا ثبت 
هذا فنقول: ( فم لين إلا ليلا ) معناه قم الليل إلا نصفهء فيكون الحاصل: قم نصف الليل» ثم قال: ( أو آنفصن 
مِنْهُ قليلاً 4 يعني أو انقص من هذا النصف نصفه حتى يبقى الربعء ثم قال: ( أو زذ عَلَيْهِ ) يعني أو زد على 
اک ا برج اميل اليه إلى أنه تقال لكين بي 
أن يقوم تمام النصفء وبين أن يقوم ربع الليل» وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه» وعلى هذا التقدير يكون الواجب 
الذي لا بد منه هو قيام الربع» والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل» وعلى هذا التأويل يزول الإشكال 
:الذي ذكرتم بالكلية لأن قوله 


المزمل: ا yy‏ 00000 
هو الربع فقط لم يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات» فزال السؤال المذكورء والله أعلم 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمْ أك تَقُومْ 4 هذه الآية تفسير لقوله تعالى: [ فم للَينَ إلاً قليلاً * صنفة أو أنفصن 
مِنْهُ قليلاً * أو زذ عَلَيْهِ 4 كما تقدّم» وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدّم. «تَقُومُ» معناه تصلّي و ل أَذْنَى 
) أي أقل. وقرأ أبن السَميْقَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام ( ثلثي ) بإسكان اللام. ( وَنِصْفَهُ وثلذة ) 
بالخفض قراءة العامة عطفاً على «ثلتي» المعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. وآختاره أبو 


عبيد وأبو حاتم كقوله تعالى: ( عَلِمَ ألن تُخصُوة فَتَابِ 4 فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه. وقرأ 
آبن كثير والكوفيون «ونِصْفَه وَتْلْنَه بالنصب عطفاً على «آذتى» التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 
نصفه وثلتّه. قال الفراء: وهو أشبه بالصواب لأنه قال أقلَ من الثلثين» ثم ذكر نفس القِلّةَ لا أقل من القلّة. 
الفُشَيْري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا 
يزيدون» وفي الزيادة إصابة المقصود, فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورُْخّص لهم في الزيادة والنقصانء فكانوا ينتهون في الزيادة إلى 
قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قدّر لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى 
الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. وقال قوم: إنما أفترض الله عليهم 
الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول تحكّم 


سورة المدثر 

الجوهرة العاشرة بعد المائة 
( إلا أضحاب اليمِينِ] 

قال ان 


قوله: ( إل أَضْخَات الْيَمِينِ ؟: فيه وجهان» أحذهما: أنها استثناءٌ متصل؛ إذ المراد بهم المسلمون الخالصون 
الصالحون. والثاني: أنه منقطع؛ إذ المرادُ بهم الأطفالٌ أو الملائكة 


سورة النبأ 
[ إلا حَمِيماً وَعَسّاقاً ) 


قوله: ( إلا حَمِيماً 4: يجوز أَنْ يكونَ استثناءة متصلاً من قوله " شراباً " وهذا واضخ. والثاني: أنّهِ منقطع. 
قال الزمخشري: " يعني لا يڏوقون فيها بَرْداً ولا رَوْحاً يس عنهم حَرَ النار» ولا شراباً يُسَكّن مِنْ عَطشِهم» 
." ولكن يَدُوقون فيها حميماً وعَمّاقاً 

قلت: ومكيٌ لما جَعله منقطعاً جعل البَرْدَ عبارة عن النوم» قال: " فإن جَعَلْتَه النوم كان " حميماً " استثاءً ليس 
من الأول ". وإنما الذي حَمَلَ الزمخشرئ على الانقطاع مع صذق اسم الشراب على الحميم والعَسّاق وَصْفْه 
له بقوله " ولا شراباً يُسَكَنُ مِنْ عَطثبهم " فبهذا القَيْدِ صار الحميمُ ليس من جنس هذا الشراب. وإطلاق البَرْدٍ 
:على النوم لغةٌ هُذَيْلٍ. وأنشد 

- فإن شِنْتِ حَرَّمْتُ اليِساءَ سواكم وإِنْ شِنْتِ لم أَطْعَمْ تُقاخاً ولا بَرْدآ4470 


وفي كلام بعض الأعراب " مَنَعَ البَرْدُ البَرّدَ " قيل: ومُمّي بذلك لأنه يقطغ سؤرة العطش. والذَّؤْقُ على 
هذين القولين ‏ أعني كوته رَوْحاً يِن عنهم الحَرّء وكوته النوم ‏ مجاز. وأمّا على قول مَنْ جعله اسماً 
:للشراب الباردٍ المُمْتَلدء ويُعْرَّى لابن عباسء وأنشد قول حَسّانَ رضي الله عنه 

- يَمسْفُونَ من وَرَدَ البتريص عليهمْ بَزداً يُصَفْقُ بالرّحيق السلْسَّلِ4471 

:وقول الآخر 

- أمانِيْ مِنْ سُعْدَى حِسانٌ كأنّما سَقَتكَ بها سُغدى على ظْمَأ بَزْدا 4472 

." فالذّوْقُ حقيقةٌ» إلا أنه يصير فيه تكرارٌ بقوله بعد ذلك: " ولا شراباً 


الثالث: أنه بدلٌ مِنْ قوله " ولا شراباً " » وهو الأحسنٌ لأنَّ الكلامَ غير موجّب. وتقدّم خلاف القراء في ( 
وَعَسّاقاً ) تخفيفاً وتثقيلاًء والكلامُ عليه وعلى حميم انتهي 


(يَوْمَ يَقُومُ الرُوحٌ وَالمَلآئِكَةُ صَفَاً لا يَتَكلْمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَاباً 
قال الرازي 


:المسألةالثالثة: الاستثناء إلى من يعود؟ فيه قولان 


:حصول شرطين إحداها: حصول الإذن من الله تعالى» ونظيره قوله تعالى 
( مَن ذا الَذِى يَف عِندهُ إلا بإِذَيِه) 
.البقرة: 255] والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله] 


والشرط الثاني: أن يقول: صواباًء فإن قيل: لما أذن له الرحمن في ذلك القول» علم أن ذلك القول صواب لا 
محالةء فما الفائدة في قوله: ( وَقَاكَ صَوَّاباً 4؟ والجواب من وجهين: الأول: أن الرحمن أذن له في مطلق 
القول ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يتكلمون إلا بالصوابء فكأنه قيل: إنهم لا ينطلقون إلا بعد ورود 
الإذن في الكلام» ثم بعد ورود ذلك الإذن يجتهدون» ولا يتكلمون إلا بالكلام الذي يعلمون أنه صدق 
وصواب» وهذا مبالغة في وصفهم بالطاعة والعبودية الوجه الثاني: أن تقديره: لا يتكلمون إلا في حق ( مَنْ 
أَذِنَ لَه الرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَاباً 4 والمعنى لا يشفعون إلا في حق شخص أذن له الرحمن في شفاعته وذلك 
الشخص كان ممن قال صواباء واحتج صاحب هذا التأويل بهذه الآية على أنهم يشفعون للمذنبين لأنهم قالوا 
صواباً وهو شهادة أن لا إله إلا الله» لأن قوله: ( وَقَالَ صَوَاباً 1 يكفي في صدقه أن يكون قد قال صواباً 
واحداء فكيف بالشخص الذي قال القول الذي هو أصوب الأقوال وتكلم بالكلام الذي هو أشرف الكلمات 
القول الثاني: أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جميع أهل السموات والأرضء والمقول الأول 
.أولى لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى 


وقوله - عز وجل -: ( لا يَتكَلّمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَاباً ) » جائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
الشافع؛ أي: الشافع لا يقول فيما يشفع غير الصواب» وما حل به من الرهبة والخوف من هيبة الله تعالى لا 
.يزيله عن التكلم بالحق؛ بل الله تعالى يثبته على الحق» ويجري على لسانه الصواب 


.وقال بعضهم: معناه: لا يشفع إلا من قال في الدنيا صواباء وهو الحق 


وقيل: معناه: أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصواب» والصواب أن يكون مقيما فيما دان 


.به من التوحيد 


الجوهرة الحادية عشر بعد المائة 

سورة الانشقاق 

[ إِلدَالّذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتٍ لَه أَخِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) 
قال الالوسي 


ييه م يو 


الانشقاق: 24] وجوز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل الصالحات من آمن وعمل ] 
بعد منهم أي من أولئك الكفرة. والمضي في الفعلين باعتبار علم الله تعالى أوهما بمعنى المضارع ولا يخفى 
ما فيه من التكلف مع أن الأول أنسب منه بقوله تعالى: ( لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ 4 لأن الأجر المذكور لا 
يخص المؤمنين منهم بل المؤمنين كافة وكون الاختصاص إضافياً بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف 
الظاهر على أن إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخف 


انتهي 
سورة الاعلي 


إلا فا هناك التداكة رفلة E‏ يخ 


قال السمين 


قوله: ( إلا مَا شَآءَ الله : فيه أوجةث أحذها* أنه مفرغ؛ أي: إلا ما شاء الله أن يُنْسِيَكَهُ فإنك تنساه. والمرادُ 
:رفغ تلاوته. وفي الحديث: " أنه كان يُصبح فينسَى الآيات لقوله 

مَا تَنسّخ مِنْ آيَة أؤ ذذ ُنسِهَا ) 

البقرة: 106[ . وقيل: إنّ المعنى بذلك القلَهُ والندْرَهُ كما روي " أنه عليه السلام أسقط آيةٌ في صلاتهء ] 


و 


فحببب أَبَينْ أنها نُِحَتْء فسأله فقال: " تَمِيْتُها " " وقال الزمخشري: " العَرَضُ نَفْيُ اليْسيان رَأسأ كما يقول 
الرجل لصاحبه: أنت سَهِيْمي فيما أَملِكُ إِلاً ما شاء الل ولم يَقُصِدْ استثناءَ شيءِ» وهو مِنْ استعمال القلّة في 
معنى النفي " انتهى. وهذا القولٌ سبقه إليه الفراء ومكي. وقال الفراء وجماعة معه: " هذا الاستثناءُ صلةٌ في 
الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء. وليس [ثم] شيء أبيح استثناؤه ". قال الشيخ: " هذا لا يَبغي أن 
يكونَ في كلام الله تعالى ولا في كلام فصيح؛ وكذلك القولٌ بأنَّ " لا " للنهي والألف فاصلةٌ " انتهى. وهذا 
الذي قاله الشيحٌ لم يَْصِذه القائلُ بكونِه صلةء أي: زائداً مخضاً بل المعنى الذي ذكره» وهو المبالغةٌ في تفي 
.النسيان أو النهي عنه 


وقال مكي: " وقيل: معنى ذلك إلا > وليس يشَاء الله أنْ يَنْسَى منه شيئاًء فهو بمنزلة قوله في هود في 
الموضعَيْن: خَالِدِيْنَ فيها ما دامَتِ السماواتٌ والأرضٌ إلا ما شاء ربك " وليس جَلَ ذِكْرُه تَرَكَ شيئاً من 
الخلودٍ لتقدُم مَشيئته بخُلودِهم ". وقيل: هو استثناءً مِنْ قوله ( فَجَعَلَهُ غُتَآءَ أخوّدظ”" ). نقله مكي. وهذا يَنْبغي 
أنْ لا يجوز البتة 


وقال ابن عاشور 

.فقوله: ( فلا تنسى ) خبر مراد به الوعد والتكفل له بذلك 

.والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً 

والاستثناء في قوله: ( إلا ما شاء الله 14 مفرّع من فعل ( تنسى ) » و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: 
إلا الذي شاء الله أن تنساه» فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب» وانظر ما 
:تقدم في قوله 

[ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) 


.(في سورة البقرة (20 


:والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان 


أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي 5 أمره بأن يترك قراءته فأمر 
.النبي ب المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي ت والمسلمون 


وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد 
قرأتاهاء وأنه كان فيما أنزل: «لا ترغبوا عن ءابائكم فإنَ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما شير 
:إليه بقوله تعالى: ( أو ننسها ) في قراءة من قرأ 

[ نُنْسِها) 

.(في سورة البقرة (106 


النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء # نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما 


يرحمه الله لقد أذكرَنِي كذا وكذا آية أسقطتهن أو كنت أنسيثها من سورة كذا وكذاء وفيه أن رسول الله 
.«أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أَبََ بن كعب أَنسِحَتْ؟ فقال: «نسيثها 


وليس قوله: ( فلا تنسى ) من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليفء أما 
.إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره 


وقال ابن الجوزي في زاده 

.قوله تعالى: ( إلا ) فيه ثلاثة أقوال 

.أحدها: إلا أن ينسخه فتنساه» قاله الحسن» وقتادة 

:والثاني: إلا أن تنسى شيئاًء فإنما هو كقوله تعالى 

( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ) 

.هود:107] فلا يشاء] 

وقال ابن عطية في المحرر 

:وقوله تعالى: ( سنقرئك فلا تنسى ‏ » قال الحسن وقتادة ومالك ابن أنس: هذه الآية في معنى قوله تعالى 


زلا تحرك به لسانك ) 
القيامة: 16] الآية» وعد الله أن يقرئه وأخبره أنه لا ينسى نسياناً لا يكون بعده ذكرء فتذهب الآية» وذلك أن ] 








# كان يحرك شفتيه مبادرة خوفاً منه أن ينسىء وفي هذا التأويل آية النبي # في أنه أمي» وحفظ الله 
الب البو لت قري واي OT I O‏ 
ا ت الياء في " تنسى " لتعديل رؤوس الآي» وقال الجنيد: معنى ( فلا تنسى ‏ » 

تترك العمل بما تضمن من أمر ونهيء وقوله تعالى: ( إلا ) » قال الحسن وقتادة وغيره مما قضى الله 
YY‏ وقال الفراء وجماعة من أهل المعاني: هو استثناء صلة في الكلام 
على سنة الله تعالى في الاستثناء» وليس ثم شيء أبيح نسيانه» وقال ابن عباس: ( إلا ) أن ينسيكه لتسن به 
على تخو قوله عليه الاك أت لأنسى: أو أشكئ لأسن "يقال بعطن النتارلين :1 الا أن غك النشيان 


عليه ثم يذكرك به بعد ومن هذا " قول النبي ته حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله: " لقد أذكرني كذا 
8 " في سورة كذا وكذا 


النبي لاه 





جائز على أن يتذكر بعد ذلك وعلى أن يسن أو على النسخ» 


وقال القرطبي 


وقيل: معناه إلا أن يؤخر إنزاله. وقيل: المعنى فجعله غثاء أحوى إلا أن يناله بنو آدم والبهائم» فإنه لا يصير 
.كذلك 


وقال الالوسي 


ِل مَا شّاء أله £ استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى أصلاً مما سنقرئكه شيئاً من الأشياء إلا ما ) 
شاء الله أن تنساه» قيل أي أبدآء قال الحسن وقتادة وغيرهما وهذا مما قضى الله تعالى نسخة وأن يرتفع حكمه 
وتلاوته. والظاهر أن النسيان على حقيقته. وفي «الكشاف» » ((أي إلا ما شاء الله فذهب به عن حفظك برفع 
حكمه وتلاوته)) وجَعَلَ النسيان عليه بمعنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لأن ما رفع حكمه وتلاوته يترك 
فينسى فكأنه قيل بناه على إرادة المعنيين في الكتايات سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئاً منه ولا يرفع حكمه 
وتلاوته إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته أو نحو هذاء وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار ذلك والباء 
في (برفع) الخ للسببية والمراد إما بيان السبب العادي البعيد لذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإن رفع الحكم 
والتلاوة يؤدي عادة في الغالب إلى ترك التلاوة لعدم التعبد بها وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء حكمه 
وهو يؤدي عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافع لاستبعاد الذهاب به عن حفظه عليه 
الصلاة والسلام وهو كالسبب المجوز لذلك وأياً ما كان فلا حاجة إلى جعل معنى( فلا تَنسَى ‏ [الأعلى: 6] 
فلا تترك تلاوة شيء منه والعمل به فتأمل 


ثم إنه لا يلزم من كون ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه إن يرتفع / حكمه وتلاوته أن يكون كل ما 
ارتفع حكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي بي له فإن من ذلك ما يحفظه العلماء إلى اليوم فقد أخرج 
الشيخان عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات» 
الحديث وكونه # نسي الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقي عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل 
حتى وصل إلينا بعيد وإن أمكن عقلاً. وقيل كان # يعجل بالقراءة إذا لقنه جبريل عليه السلام فقيل لا تعجل 
فإن جبريل عليه السلام مأمور أن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه ثم لا تنساه إلا ما شاء الله تعالى 
ثم تذكره بعد النسيان. وأنت تعلم أن الذكر بعد النسيان وإن كان واجباً إلا أن العلم به لا يستفاد من هذا 
المقا 

3 مم 








وقيل إن الاستثناء بمعنى القلة وهذا جار في العرف كأنه قيل إلا ما لا يعلم لأن المشيئة مجهولة وهو لا 
محالة أقل من الباقي بعد الاستثناء فكأنه قيل فلا تنسى شيئاً إلا شيئاً قليلاً وقد جاء في «صحيح البخاري» 
وغيره 






أنه ٤‏ 
والسلام فقال نسيتها " ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على نسيانه القليل أيضاً بل يذكره الله تعالى أو 
ييسر من يذكره ففي «البحر» أنه ب قال حين سمع قراءة عباد بن بشير " لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة 
كذا وكذا " وقيل الاستثناء بمعنى القلة وأريد بها النفي مجازاً كما في قولهم قل من يقول كذاء قيل والكلام 
:عليه من باب 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» والمعنى فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي «الحواشي العصامية على أنوار التنزيل» أن الاستثناه 
على هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا لنقض عمومه. وقد يقال الاستثناء من أعم الأوقات أي فلا تنسى في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تعالى نسيانك لكنه سبحانه لا يشاء وهذا كما قيل في قوله تعالى في أهل 
الجنة( خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ أَلسّمَاوَاتُ وَألأَرْضْ إلا مَا شَآءَ رَبك ) [هود: 107] وقد قدمنا ذلك وإلى هذا 
ذهب الفراء فقال إنه تعالى ما شاء الله أن ينسي النبي # شيئاً إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى 
لو أراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال سبحانه( وَلَيْن شِتْنا لَتَدْهبَنَّ بلّذِي 
أَؤْحَيْنَا إِلَيْكَ 4 [الإسراء: 86] ثم انا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له 45( لَيْنْ أشْرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ ) 
[الزمر: 65] مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن يعرفه الله تعالى 
قدرته حتى يعلم # أن عدم النسيان من فضله تعالى وإحسانه لا من فوته أي حتى يتقوى ذلك جداً أو ليعرف 
غيره ذلك وكأن نفي أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم من خارج ومنه آية( لآ تُحَرّكَْ به 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به 4 [القيامة: 16] الآية وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما 
غاية الآباء لعدم الوقوف على حقيقتهما وقال لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله تعالى بل ولا في كلام 
.فصيح وهو مجازفة منه عفا الله تعالى عنه 


أسقط آية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر فحسب أبي أنها نسخت فسأله عليه الصلاة " 








ثم إن المراد من نفي نسيان شيء من القرآن نفى النسيان التام المستمر مما لا يقر عليه 4# كالذي تضمنه 
الكير اتان ليس كذلك وقد ذكروا آنه عليه الصلاة والسلاة لا يقر على السياع فيا كان من أصتوة 
الشرائع والواجبات وقد يقر على ما ليس منها أو منها وهو من الآداب والسنن وثْقِلَ هذا عن الإمام الرازي 
:كيه الحم ا 


الجوهرة الثانية عشر بعد المائة 

سورة الغاشية 

[ إلا من تَوَلّى وَكَهَرَ ) * ( فَيُعدْبُهُ اله العذاب الأكْبَرَ) 
قال الرازى 

.ففيه مسائل 


المسألة الأولى: في الآية قولان: أحدهما: أنه استثناء حقيقي» وعلى هذا التقدير هذا الاستثناءء استثناء عماذا؟ 
فيه احتمالان الأول: أن يقال التقدير: فذكر إلا من تولى وكفر والثاني: أنه استثناء عن الضمير في 

عَلَيْهمْ] 

الغاشية: 22] والتقدير: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. واعترض عليه بأنه عليه السلام ما كان حينئذ ] 
مأموراً بالقتال وجوابه: لعل المراد أنك لا تصبر مسلطاً إلا على من تولى القول الثاني: أنه استثناء منقطع 
عما قبله» كما تقول في الكلام: قعدنا نتذكر العلم» إلا أن كثيراً من الناس لا يرغبء فكذا ههنا التقدير لست 
بمسئول عليهم» لكن من تولى منهم فإن الله يعذبه العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم» قالوا وعلامة كون 
الاستثناء منقطعاً حسن دخول أن في المستثني» وإذا كان الاستثناء متصلاً لم يحسن ذلك» ألا ترى أنك تقول: 
.عندي مائتان إلا درهمآء فلا تدخل عليه أن» وههنا يحسن أن» فإنك تقول: إلا أن من تولى وكفر فيعذبه الله 


وقال السمين 


قوله: ( إلا من توَلّى): العامة على " إلا" حرف استثناء» وفيه قولان» أحدهما: أنه منقطغ لأنه مستثنى مِنْ 
ضمير " عليهم ". والثاني: أنه متصلٌ لأنه مستثنى مِنْ مفعول " فَدَكَر " » أي: فَدَكَرْ عبادي إلا مَنْ تولّى. 
وقيل: " مَنْ " في محل خفض بدلا من ضمير " عليهم " » قاله مكي. الآ تاك هذا عند الخخاز فن الا أن 
يَكونَ متصلاء فإِنْ كان منقطعاً جاز عند تميم؛ لأنهم يُجْرُؤنه مُجْرى المتصلء والمتصل يُختار فيه الإتباغ 
لأنه غير موجّب. هذا كلّه إذا لم يُجْعَل " مَنْ تولى " شرطأً وما بعده جزاؤه» فإِنْ جَعَلْتَه كذلك كان منقطعاء 


.وقد تقدّم تحقيفه» وعلى القول بكونه مستثنى مِنْ مفعول " فَدَكَرْ " المقدر تكون جملةٌ النفي اعتراضاً 


وقرأ زيد بن علي وزيد بن أسلم وقتادة " ألا " حرف استفتاح» وبعده جملة شرطية أو موصولٌ مضمَّنٌ 
لمكا 


ل 
وكأن الله قال لحبيبه لست مسلط عليهم بقتالهم بعد الا من تولي وكفر فقاتله حتي يؤمن ومن هنا قال الحبيب 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اش فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله عز وجل " ثم قرأ: ( فَذَْكَرْ إِنّمَآ أنت مُذَكْرْ لمت عَلَيْهم بِمُسَيْطِرٍ 


ومن هنا قال تعالي 
إن نتا إِيبِهُمْ ‏ * ثم إِنّ عليتا حِسَابهم ] 


: وافهم قول القرطبي 


إلا مَن تَوَلّى وَكَفَرَ 4 استثناء منقطع» أي لكن من تولى عن الوعظ والتذكير. ‏ فَيْعَذْبهُ آل ألْعذاب آلأَكْبَر ) 
وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال «الأكبر» لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقخط والأسر والقتل. ودليل 
هذا التأويل قراءة ابن مسعود: «إلا مَنْ تَوَلّى وَگفر. فإنه يعذبه الله». وقيل: هو استثناء متصل. والمعنى: 
لست بمسلط إلا على من تولى وكفرء فأنت مسلط عليه بالجهادء والله يعذبه بعد ذلك العذاب الأكبر» فلا نسخ 
في الآية على هذا التقدير. وروي أن علياً أي برجل ارتدء فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب 
عنقه» وقرأ ( إلاً من تَوَلَّى وَكَفَرَ 4. وقرأ ابن عباس وقتادة «ألآ» على الاستفتاح والتنبيه» كقول امرىء 
:القیس 

آلا رْبٌ يوم لَكَ مِنْهْنَّ صَالِح 

و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجواب ( فَيْعَذِبْهُ آنَّهُ 4 والمبتدأ بعد الفاء مضمرء والتقدير: فهو يعذبه الله» لأنه 
لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: إلا من تولى وكفر يعذبه الله 


سورة الليل . 


( إلا ابْتِعَآءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلّى 


قال السمين 


قوله: ( إلا ابتِغَآَ 4: في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مفعولٌ له. قال الزمخشري: " ويجوز أنْ يكونَ 
مفعولاً له على المعنى لأنَّ المعنى لا يُؤتي مالّه إلا ابتغاء وَجْهِ ربه لا لمكافأة نعمة " وهذا أَحَذْهِ مِنْ 
قول القَرّاء فإنه قال: " ونْصِبَ على تأويل: ما أغْطْيْنك ابتغاءَ جزائك» بل ابتغاءَ وجه اللّهِ تعالى. 
والثاني: أنه منصوبٌ على الاستثناء المنقطع» إذ لم ينترخ تحت جنس " مِنْ نعمة " وهذه قراءة 
العامّة» أعني النصب والمة 


الجوهرة الثالثة عشر بعد المائة 
ثم رَدَدْنَاهُ أسْقَلَ سَافِلِينَ 
قال الرازى 


ففيه وجهان: الأول: قال ابن عباس: يريد أرذل العمرء وهو مثل قوله: يرد إلى أرذل العمرء قال ابن 
قتيبة: السافلون هم الضعفاء والزمني» ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلاء يقال: سفل يسفل فهو 
سافل وهم سافلون» كما يقال: علا يعلو فهو عال وهم عالون» أراد أن الهرم يخرف ويضعف سمعه 
وبصره وعقله وتقل حيلته ويعجز عن عمل الصالحات» فيكون أسفل الجميع؛ وقال الفراء: ولو 
كانت أسفل سافل لكان صواباًء لأن لفظ الإنسان واحدء وأنت تقول: هذا أفضل قائم ولا تقول: أفضل 
:قائمين» إلا أنه قيل: سافلين على الجمع لأن الإنسان في معنى جمع فهو كقوله 

( وَالَدِى جَاء بالصتذق وَصَدَّقَ به أَوْلَبْكَ هُمْ الْمتَقُونَ ) 

:الزمر:33] وقال] 

وَإِنَا إذَا أَدَفنَا الإنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فرح بها وَإن تُصِبْهُمْ ) 

.[الشورى: 48] 


والقول الثاني: ما ذكره مجاهد والحسن ثم رددناه إلى النارء قال علي عليه السلام: وضع أبواب 
جهنم بعضها أسفل من بعض فيبدأ بالأسفل فيملأ وهو أسفل سافلين» وعلى هذا التقدير فالمعنى ثم 
رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار 


[ إلا الَذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) 


أما قوله تعالى: ( إلا الَّذِينَ امَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتٍ ) فاعلم أن هذا الاستثناء على القول الأول 
منقطع» والمعنى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم وصبرهم على 


ابتلاء الله أياهم بالشيخوخة والهرم» وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل نهوضهم» 
وأما على القول الثاني فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال 


وقال السمين 


ول ( إل الذين آمثوأ ): فيه وجهان أحذهما: ا ا TS‏ 
له منقطغ على ان المعتى: ركاه به E E‏ سيلا RE‏ 
والشكل حيث تَكَّمئْناه في خلقه فقوّنَ ظهرُه وضَعْف بصره وسَمْعه. والمعنى: ولكن الذين كانوا 
صالحين مِنْ الهزمى فلهم ثوابٌ دائمٌ» قاله الزمخشري ملخصاً 


وقال القرطبي 


قوله تعالى: ( إلا الذِينَ آمَئُوأ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتِ ) فإنّه تكتب لهم حسناتهم؛ وتُمْحَى عنهم سيئاتهم 
قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أدركهم الكبّرء لا يؤاخَذون بما عملوه في كبرهم. وروى الضحاك 
عنه قال: إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصدقةء ثم ضَعُف عما كان يعمل في 
شبابه أجرى الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. وفي حديث قال النبئ #5: " إذا ساقَرَ العبدُ أو 
مَرِض كتب اله له مثل ما كان يعمَلُ مُقيماً صحيحاً " وقيل: ( إلا الذِينَ آمَنُوأْ وَعمِلُوأْ الصّالِحَاتِ ) 
فإنه لا يرف ولا يَهْرَمء ولا يذهب عقل من كان عالماً عاملاً به. وعن عاصم الأحول عن عكرمة 
قال: من قرأ القرآن لم يرَدَ إلى أرذل العمر. وروي عن ابن عمر عن النبي 5 أنه قال: " طُؤْبَى 
لمن طال عمره وحسن عمله " وروي: إن العبد المؤمن إذا مات أمر الله مَلَكَيه أن يتعبدا على قبره 
.إلى يوم القيامةء ويكتب له ذلك 








وقال الالوسي 


وقوله تعالى: ( إلا الَّذِينَ وإكاوا واقباوا الطتدلاكات | كارا عدم كام تصن من تعرز 
رَدَدْنَاهُ 4 [التين: 5] العائد على الإنسان فإنه في معنى الجمع فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم 
القيامة ولا تقبح صورهم بلا يزدادون بهجة إلى بهجتهم وحسناً إلى حسنهم وقوله تعالى: ( فَلَهُمْ أَخْرٌ 
غَيْرُ مَمْنُونِ ) أي غير مقطوع أو غير ممنون به عليهم مقرر لما يفيده الاستثناء من خروجهم عن 
حكم الرد ومبين لكيفية حالهم وعلى الأخير الاستثناء منقطع والموصول مبتدأ وجملة (لهم أجر) 
خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك كأنه قيل لكن الذين آمنوا لهم 
أجر الخ وهو عع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي في غيره فلا يرد أنه 
كيف يكون منقطعاً والمؤمنون داخلون في المردودين إلى أرذل العمر غير مخالفين لغيرهم في 


الحكم وقال بعض المحققين الانقطاع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو مدار الاتصال 
.والانقطاع كما صرح به في الأصول لا الخروج والدخول فلا تغفل 


وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالحين من الهرمى كأنه قيل لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع أو غير ممنون به عليهم لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم 
والشيخوخة المانعين إياهم عن النهوض لاداء وظائفهم من العبادة أخرج أحمد والبخاري وابن حبان 
عن أبي موسى قال قال رسول الله # " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل 
ما كان يعمل صحيحاً مقيماً " وفي رواية عنه " ثم قرأ 2 ( فَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) " أخرج 
الطبراني عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله ب يقول " إن الله تبارك وتعالى يقول إذا ابتليت 
عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا 
ويقول الرب عز وجل أني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك " وهو 
صحيح وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب 
.له أجر ما كان يعمل في شبيبته 


ومن الناس من حملهم على قراء القرآن وجعل الاستثناء متصلاً مخرجاً لهم عن حكم الرد إلى أرذل 
العمر بناء على ما أخرج الحاكم / وصححه والبيهقي في «الشعب» عن الحبر قال من قرأ القرآن لم 
يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله تعالى ( ثُمَ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِينَ * إلا الذِينَ آمَنُوأ 4 قال إلا الذين 
قرؤوا القرآن وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني 
الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً أحد من قراء القرآن ولا يخفى أن تخصيص [ الَّذِينَ آمَنُوأْ 4 بما 
.خصص به خلاف الظاهر وفي كون أحد من القراء لا يرد إلى أرذل العمر توقف فليتتبع 


وقال ابن الجوزى 
.ثم رددناه أسفل سافلين ) فيه قولان 


أحدهما: إلى أرذل العْمُرء رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال عكرمةء وإبراهيم؛ وقتادة. وقال 
الضحاك: إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوّت:ة» والسافلون: هم الضعفاءء والزمنى» 
والأطفال» والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. قال الفراء: وإنما قال: «سافلين» على الجمع» لأن 
الإنسان في معنى جمع. تقول: هذا أفضل قائم» ولا تقول: قائمين» لأنك تريد واحدأء فإذا لم ترد 
.واحداً ذكرته بالتوحيد وبالجمع 


والثاني: إلى النارء قاله الحسن» وأبو العاليةء ومجاهد. والمعنى: إنا نفعل هذا بكثير من الناس. تقول 
العرب: أنفق فلان ماله على فلان» وإنما أنفق بعضه. ومثله قوله تعالى:( الذي يؤتي ماله يتزكى ) 
[الليل:18] لم يرذ كَل ماله. ثم استثنى من الإنسان فقال تعالى: ( إلا الذين آمنوا 14 لأن معنى الإنسان 


.الكثير 

أحدهما: إلا الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُون إلى الخَرّف وأزذل العْمُر وإن عُمّروا طويلاًء وهذا على 
القول الأول. قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمر. وقال النخعي: إذا بلغ المؤمن 
من الكبّر ما يعجز عن العمل كُتِب له ما كان يعمل» وهو قوله تعالى: ( فلهم أجر غير ممنون ) 
وقال ابن قتيبة: المعنى: إلا الذين آمنوا في وقت القرّة والقدرة» فإنهم حال الكبّر غير منقوصين وإن 
عجزوا عن الطاعات» لأن الله تعالى علم أنهم لو لم يسلبهم القوّة لم ينقطعوا عن أفعال الخير» فهو 
.يجري لهم أجر ذلك 

.والثاني: إلا الذين آمنواء فإنهم لا يُرَدُون إلى النار. وهذا على القول الثاني 

انتهى بحثنا المبارك مع الاستثناء فى كتاب الله 


أرجو من الله ان ينفع به الباحثين فى علم التفسير 


وربما يكون البحث نقطة انطلاق لتدبر اسلوب الاستثناء فى كتاب الله عند الكثير من طلاب علم 
التفسير... وعدم المرور عليه مرور الكرام والتوقف عنده وتدبره 


والي اللقاء مع بحث جديد ضمن سلسلتنا المباركة 
ادوات تساعد المفسر فى علم التفسير 


كتبه العبد الفقير /أسامة مد خيري عبد الرحمن 


